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Bu araştırmada müfessirlerin seyahatle ilgili ayetleri nasıl tefsir ettikleri 

incelenmiştir. Girişte seyahat kelimesinin lügat ve ıstılahi manaları açıklanmış, daha 

sonra seyahat kelimesinin Kur’an’daki manaları üzerinde durulmuştur. Özellikler Tevbe 

suresindeki ayetin manası hususunda müfessirlerin farklı görüşleri zikredilmiştir. Bazı 

müfessirler ayetteki seyahat kelimeini oruç olarak açıklarken bazıları cihad, diğer 

bazıları da yolcular manasında olduğunu belirtmişlerdir.  

Ayrıca bu araştırmada seyahatin önemi ve müfessirlerin bu konudaki görüşleri 

delilleriyle birlikte zikredilmiştir. Araştırmada seyahat kelimesinin eş anlamlıları geçtiği 

sıyak içindeki manaları ile birlikte açıklanmıştır. Yolcuların namazı kısaltmaları, suyun 

bulunmadığı veya kullanımının zor olduğu yerlerde teyemmüm almanın caiz oluşu, 

meşru seyahatlerde ramazan günlerinde iftar etmenin caiz oluşu gibi birtakım şerî 

hükümler de açıklanmıştır. Araştırmada elde edilen neticeler zikredilerek tezde istifade 

edilen kaynaklar gösterilerek tez bitmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Seyahat, yolculuk, dinlenme, kolaylık. 
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 يوضح تمهيدب فبدأ السياحة، آيات في المفسرين آراء يستكشف أن البحث حاول 

 تتفق لم هوأن خاصة الكريم، القرآن في معانيها ويظهر واصطلاحا، لغة السياحة معنى

 بمعنى ابأنه قال من فمنهم التوبة آية في منها المراد المعنى حول المفسرين كلمة

 وغير رونالمساف بمعنى بأنها رأوا وآخرون الجهاد، بمعنى بأنها قال من ومنهم الصوم،

 لكل البراهينو  الأدلة بيان مع فيها المفسرين وآراء السياحة أهمية البحث بين ثم ذلك،

 ياقهس في مرادف كل معنى وبين السياحة، كلمة مرادفات البحث أظهر كما فريق،

 قصر من بالسائحين المتعلقة الشرعية الأحكام عن البحث تحدث ثم فيه، ورد الذي

 وجواز عليه، الحصول أو استعماله صعوبة أو الماء فقد عند التيمم وجواز الصلاة
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 وب،وذن معاص يتخللها لا التي المشروعة السياحة عند رمضان نهار في الفطر

 نهاية في ثبتوأ إليها، توصلت التي النتائج أهم فيها وضحت بخاتمة البحث وأنهيت

لعلميةا مادته معظم البحث منها استقى التي والمراجع المصادر بأهم قائمة البحث . 

التيسير - الترفيه – السفر – السياحة :الأساسية الكلمات   
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We attempt to explore the views of the commentators in the verses of tourism, 

we began paving and prefacing the meaning of tourism through the linguistic and 

idiomatically illustration, and showing their meanings in the Holy Qur'an, especially 

they did not confirm to the word about the commentators of the intend meaning of them 

in the Sura “Repentance”. Some of them said as the sense of fasting, and some of them 

said as the sense of jihad and others saw as meaning travelers and so on, then the 

research shows the importance of tourism and the views of the commentators in with a 

statement of the evidence and arguments for each team, as the researcher demonstrated 

to find synonyms for the word of tourism, the meaning of each synonym in the context 

which it was stated, and between, then spoke find legal provisions relating to tourists 

shorten the pray and acceptable ablution “Tayammum” when water loss or difficulty of 

use or get it, and it’s acceptable at the day time, especially, during the day in Ramadan 

when legitimate tourism that are not punctuated sins and transgressions, at conclusion I 

explained the most important findings and proved in the end of the search list of major 

sources and references that drew them most of the scientific research article. 

Key Words:  Tourism, Travel, Entertainment, Easing. 
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 مقدمة

أطلق نعمه لعباده أجمعين، وقيد الجنة للمؤمنين منهم والمحسنين،  الذيالحمد لله 

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، وأصحابه 

 ؛وبعد دينلالطيبين المقربين، ومن تبعهم وسار على طريقهم إلى يوم ا

لا ينضب، أودع الله فيه من الأسرار ما لا تستوعبه  الذيفإن كتاب الله هو المعين 

العقول، ولا تستنفده الدراسات والأبحاث، فكم من أبحاث حوله كتبت، وكم من دراسات فى 

فلكه دارت، وكم من باحث نهل من بحره الزاخر، واستنشق من عبيره الفواح، واكتنز من 

تقرب إلى خالقهم الصالحون، وبقراءته تزداد الحسنات وتغفر الذنوب، درره الثمينة، فبه ي

معجز فى كلامه، مبدع فى نظمه وألفاظه، كل لفظ فيه إشعاع نوراني، يتضافر مع 

جملته، وكل كلم فيه قد اختير اختياراً بالغاً، ووضع فى مكانه الأحق به، لن تجد له بدلًا, 

 ولن تبغي عنه حولًا. 

يممت وجهي شطر هذا الكتاب العظيم، وأنا على يقين  -وغيره -من أجل ذلك كله

سير، وأن النقد سيواتيني من كل مكان؛ لأنني بصدد اليأن الأمر على ليس بالسهل 

الحديث عن هذا الكتاب الخالد, الذي كتب المولى ـ تبارك وتعالى ـ منذ الأزل أن لا يأتيه 
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لذلك الأمر جنوداً لا يعلمها إلا هو؛  ـ ـ سبحانه هالباطل من بين يديه ولا من خلفه، فجند

 لتدفع عنه زيغ المبطلين, وتنفي عنه آثار المشككين. 

 سبب اختيار للموضوع 

هو اتصاله بالقرآن  -إضافة إلى ما أشرت–الذي حدا بي إلى اختيار هذا الموضوع 

كتب عن أرت أن قد اختالكريم، مما هيأ لي فهم معظم آيه، إذ ما زال يتردد في مخيلتي 

كاشفا عن معانيها ومرادفتها، مبينا أهميتها  ،التي وردت في الذكر الحكيم آيات السياحة

والأحكام الشرعية المتعلقة بها، سواء أكانت تلك الأحكام متعلقة بالصلاة أم بالتيمم أم 

الموضوع ، وقد اخترت هذا بالصوم، وقد اقتصرت على الأحكام الواردة في القرآن الكريم

لأنني لم أجد من كتب فيه من قبل واختصه بالبحث، فأردت أن يكون لي قصب السبق 

 .فيه، وأن أضع لبنة في صرح العلم الكبير، لعلها تنفعني يوم لا ينفع مال ولا بنون

  منهج البحث

 :على النحو التالي في هذا البحثجاء منهجي   

أن أكشف عـن تـرابط اايـات وتناسـبها، فـَأنبَيبن سـبب اتصـال اايـة بمـا قبلهـا، ووجـه  تحاول 

 اتصالها بمقصد السورة التي ذكرت فيها.
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السر في اختيار اللفظة القرآنيـة دون غيرهـا ممـا يرادفهـا، وأدرسـها مـن جهـة الدلالـة  بينت -

 ر التي وردت في سياقها.اللغوية، ومن جهة الهيئة، ومن جهة تناغمها مع الألفاظ الأنخ

، اللغـة والمعـاجمالبحث معظم مادتـه مـن كتـب البلاغـة، والتفاسـير البلاغيـة، وكتـب  يتاستق

ذا وجدت شاهداً أدلى فيـه أكثـر مـن  بـدلوه، كنـت أبـدء بالقـديم، ثـم الـذي يليـه إكمـالًا  مفسـروا 

 للفائدة، ونسبة الفكرة لقائلها الأول.

الشـواهد المتشـابهة، سـواء أكـان التشـابه فـي نفـس اايـة أم  كنت أحياناً أعقد موازنات بـين -

 في آية أخرى من آيات الذكر الحكيم.

نســـبت كـــل آيـــة إلـــى الســـورة التـــي وردت فيهـــا مـــع ذكـــر رقـــم اايـــة، وخرجـــت الأحاديـــث  -

 .نسبت الأبيات الشعرية إلى قائلهاالنبوية، و 

 .المؤدى إلى المللاكتفيت بذكر الشبيه عن الشبيه؛ فراراً من التكرار  -

 خطة البحث

اشتمل هذا البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مباحث وخاتمة وقائمة بأهم المصادر 

 والمراجع، وقد جاءت تلك الخطة كالتالي:
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مقدمة: ذكرت فيها أهمية الموضوع وسبب اختياري له ومنهجي في البحث وخطة 

 البحث.

 .ومعانيها في القرآن الكريمتمهيد: بينت فيه معنى السياحة لغة واصطلاحا 

: جعلته بعنوان آيات السياحة في القرآن الكريم، وقد اقتضى البحث أن المبحث الأول

 أقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب:

بَعَةَ المطلب الأول: آية سورة التوبة وهي قوله تعالى: ) َرأضِ أَرأ فَسِيحُوا فِي الأأ

هُر    1...(أَشأ

التَّائِبُونَ الأعَابِدُونَ الأحَامِدُونَ السَّائِحُونَ التوبة وهي قوله تعالى: )المطلب الثاني: آية 

 2(الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ 

 3التى ورد فيه ذكر السائحات المطلب الثالث: آية التحريم 

: جعلته بعنوان أهمية السياحة المستنبطة من كتاب الله تعالى، مبينا المبحث الثاني

 والمفسرين فيها.آراء العلماء 

                                                           

 .9/2التوبة:   1 
 .9/112التوبة:   2

 .33/2التحريم:   3
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: تحدثت فيه عن مرادفات كلمة السياحة في القرآن الكريم، وقد جاء المبحث الثالث

 هذا المبحث في ستة مطالب:

 المرادف الأول لمعنى السياحة هو السفر. المطلب الأول:

 المطلب الثاني: المرادف الثاني لمعنى السياحة هو السير.

 ى السياحة هو الرحلة.المطلب الثالث: المرادف الثالث لمعن

 المطلب الرابع: المرادف الرابع لمعنى السياحة هو الهجرة.

 المطلب الخامس: المرادف الخامس لمعنى السياحة هو المشي.

 المطلب السادس: المرادف السادس لمعنى السياحة هو الضرب.

الكريم، : جعلته بعنوان الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياحة في القرآن المبحث الرابع

 وقد جاء هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: الأحكام الشرعية المتعلقة بصلاة السائح في القرآن الكريم.

 المطلب الثاني: الأحكام الشرعية المتعلقة بتيمم السائح في القرآن الكريم.

 المطلب الثالث: الأحكام الشرعية المتعلقة بصوم السائح في القرآن الكريم.
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 خاتمة: دونت فيها أبرز وأهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث.

قائمة بأهم المصادر والمراجع التي استقى البحث منها مادته العلمية، ثم ملخص 

 باللغات العربية والتركية والإنجليزية.

وأخيراً أقول: عسى أن يكون هذا البحث خطوة في مسيرة الدراسات القرآنية، أتقرب به 

أن يجعله خالصاً لوجه الكريم، وأن يجعله في الله  أسألو ، لى خالقي، فأنفع به وأنتفع إ

ميزان حسنات المنشْرِفَيِن عليه وميزان حسناتي، وأن ينير به قبري، وصلى الله على سيدنا 

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حمدأخالص حسن الباحث/   

 1027 العزيز مدينة

 

 



 

 

 . التمهيد1
 

 .  معنى مفهوم السياحة:1.1

 السياحة في اللغة. 1.1.1

حينما نطالع المعاجم العربية نجد أن جذر كلمة )سيح( يدور حول الضرب في  

 .من أغراض الدنيا لأي غرضأو  للعلم الأرض؛ طلبا للرزق أو للنزهة أو

)ساح( الماءن جرى على  –س ي ح : "مختار الصحاح  صاحببه ايضاً وقال  

 1." الأرضوجه 

الاستطلاع  أوطلباَ للتنزه  ؛بلد إلىوفى المعجم الوسيط السياحة: التنقل من بلد  

 2والكشف.

 حول دوري كلمة السياحة معنى نلنا أ يتبين السابقة تعريفاتوفى ضوء هذه ال 

 الراحة أوالاستطلاع  أو للعبادةسواءً كان  ؛دون تحديد الجهة الأرض فيمطلق الذهاب 

                                                           
، ت: يوسف الشيخ محمد، ط: مختار الصحاحالرازي، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي،   1

 مادة ) سيح(. م،1999هـ 1421الخامسة، المكتبة العصرية، بيروت،
القاهرة، بدون ، ت: مجمع اللغة العربية، دار الدعوة، المعجم الوسيطإبراهيم، والزيات، أحمد وآخرون، مصطفى،  2

 تاريخ وطبعة، مادة سيح.
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-صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله  :قال عبد الله بن مسعودوفى الحديث عن  

َرأضِ، فِي سَيَّاحِينَ  مَلََئِكَة   لِلَّهِ  إِنَّ " :  3"يُبَلِّغُونِي مِنأ أُمَّتِي السَّلََمَ  الأأ

 نمعنى كلمة السياحة في القرآ. 1.1.1

 ،الجهاد منهاومتنوعة،  بمعان متعددة في القرآن الكريم السياحة كلمةوردت  

، و السير للنظر والتفكير والاعتبارأ ،مطلقا الأرض فيوالسير  ،والهجرة ،والصيام والأمان،

وفسرت  ،وفسرت  ،السياحة الصياموفسرت  بطلب العلمفسرت السياحة "قال ابن القيم: 

التفكر  فيسياحة القلب  هى ،ة صل السياحوا الله، سبيل فى بالجهاد ،الطاعةعلى بدوام 

 "الوصوله إلىوالشوق  إليه رجوعوالالله ومحبته  والتدبر وذكر

                                                           
، ت: شعيب مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى،  3

 -رضي الله عنه -الأرنؤوط، وعادل مرشد، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،  باب مسند عبدالله بن مسعود 

 343/ 7م، 2111هــ، 1421، 4321حديث رقم 

ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد   -  

 .82الأفراح، مطبعة المدني، القاهرة، ص 



 

 

 :آيات السياحة في القرآن. 2

 

اشتمل القرآن على آيات عديدة تتحدث عن السياحة ومرادفاتها، وسوف أقف في  

والأحكام التي تضمنتها اايات التي صرحت بلفظ السياحة هذا المبحث حول المعاني 

 .ومشتقاتها

 الآيات التي صرحت بلفظ السياحة: .2.2

ثلاث مرات: مرتين في سورة التوبة ومرة في ورد لفظ السياحة في القرآن صراحة  

بَعَةَ " التحريم،ااية الأولى هي قوله تعالى: سورة َرأضِ أَرأ هُر  فَسِيحُوا فِي الأأ ، 1" ....أَشأ

لتَّائِبُونَ الأعَابِدُونَ الأحَامِدُونَ ا"وااية الثانية في سورة التوبة أيضا في قوله تعالى: 

إن شاء  -وسوف أقف  3أما ااية الثالثة فقد وردت في سورة التحريم، 2" ....السَّائِحُونَ 

 مع اايات الثلاث بالدراسة والتحليل؛ مبينا آراء المفسرين فيها -الله

 

                                                           

 .2/ 9التوبة،  1

 .112/ 9التوبة:   2

 .2/ 33التحريم:   3
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  :ىولالأ يةالآ. 2.2.2  

، وقد ذكرت السياحة مرتين في هذه من السور التي ذكر فيها السياحة سورة التوبة 

لَمُوا فَسِيحُوا فِي " قول الله تعالى: السورة الكريمة، المرة الأولى في هُر  وَاعأ بَعَةَ أَشأ َرأضِ أَرأ الأأ

زِي الأكَافِرِينَ   .4"أَنَّكُمأ غَيأرُ مُعأجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخأ

هي السورة التاسعة في الترتيب المصحفي وهي مَدَنيّة بالاتبفاق، وعدد سورة التوبة  

 آياتها مائة وتسع وعشرون 

َرأضِ "تعالى: قال القرطبي في تفسيره لقول الله   أي قل لهم: سيحوا،  "فَسِيحُوا فِي الأأ

اصحاب الرسول أحداً من  من دون ان يخافالأرض مقبلين ومدبرين وجه  يعل ذهبواأي 

 5"ولا سلب، وبغير قتل ولاقتال ولااعتقال ، ومن المسمين

وردد نفس عبارات القرطبي دون تغيير أو تبديل؛ دلالة  ،تفسيره في وتبعه البغوي  

 6" ،  ولكن دون أن ينسب القول لصاحبه الأولعلى موافقته لرأيه

  

                                                           

 .2/ 9التوبة،  4
، حققه، عماد زكى البارودى و خيرى الجامع لأحكام القرآنالقرطبى، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى  5

 ،.8/28سعيد، المكتبة التوفيقية القاهرة، 
، الطبعة الرابعة، دار طيبة للنشر معالم التنزيل في تفسير القرآنالبغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،  6

 .4/8م، 1997هــ،  1417يع، القاهرة، والتوز
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وهو يفصل القول في ورود الأمر  لوسياا وقد فصل القول في هذه ااية العلامة 

جذر كلمة  " "افَسِيحُو ": تفسير قول الله تعالى فى ، فقالفي ااية واختصاصه دون غيره

تحولت من معنى  ثم  ،الماء على الارضى انتشار وجريان عل السياحة جاء فى اللغة

على مقتضى  هب والمشى فى الارضاوالذ السير اصطلاحى وهو: ىاللغوى الى منع

حظ من خلال هذا النص كيف استطاع العلامة االوسي أن يبين لنا ونلا 7"، المشيئة

على جاء الفعل بصيغة الأمر التي تدل دلالة معنى كلمة السياحة في سورة التوبة، وكيف 

والإيجاب، وقد آثار ذهن المخاطب بهذا  الندب والاستحباب، وليس على سبيل الإلزام

إلى  "عاهدتم من المشركين الذين"من الغيبة في قوله  الالتفات الذي انتقل فيه الكلام

َرأضِ "الخطاب في قوله:  ، ليتنبه المخاطبون إلى أهمية الأمر في ااية وهو "فَسِيحُوا فِي الأأ

، وغير ذلك من تلك الروائع القرآنية التي دلنا عليه االوسي في في الأرض السياحة

 تفسيره.

  

 
                                                           

، العظيم والسبع المثاني روح المعاني في تفسير القرآنالآلوسي، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الآلوسي،  7

 .239/ 2هـ،  1412ت: علي عبد الباري عطية، الطبعة: الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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 : ية الثانيةالآ. 2.2.2 

وعند تدبرنا للآية التي ذكر فيها من السور التي ذكر فيها السياحة سورة التوبة،  

وكلها تفهم من سياق ااية منها:  ،معان عديدة نجد أنها أطلقت علىكلمة السياحة 

 للعظة والاعتبار الأرضالصائم، والمجاهد في سبيل الله، وطالب العلم، والسائر في 

 :قال الله تعالى في سورة التوبة وغيرها من المعاني؛ إذ إن القرآن الكريم حمال أوجه،

مِرُونَ بِالأمَعأرُوفِ التَّائِبُونَ الأعَابِدُونَ الأحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُ " ونَ السَّاجِدُونَ الْأ

مِنِينَ   8"وَالنَّاهُونَ عَنِ الأمُنأكَرِ وَالأحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الأمُؤأ

وقد رتبت صفات المؤمنين بهذا الترتيب "إذا بدأ أولا بما يخص الإنسان مرتبة على  

نسان لغيره وهو الأمر بالمعروف والنهي ما سعى، ثم بما يتعدى من هذه الأوصاف من الإ

 ،عن المنكر، ثم بما شمل ما يخصه في نفسه وما يتعدى إلى غيره وهو الحفظ لحدود الله

بأن يبشر  -صلى الله عليه وسلم-ولما ذكر تعالى مجموع هذه الأوصاف أمر رسوله 

وفي ااية قبلها فاستبشروا أمرهم بالاستبشار، فحصلت لهم المزية التامة بأن الله  ،المؤمنين

 .9"أمرهم بالاستبشار، وأمر رسوله أن يبشرهم

                                                           
 .112/ 9التوبة:  8

 .212/ 2  تفسير المنار(،رشيد بن علي رضا،  تفسير القرآن الحكيم ) رضا، محمد  9
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نهم الصائمون : "إاختلف العلماء في الصفة الثالثة وهي السائحون وأصح الأقوال 

والملذات،وكذلك السائح السائح بالصائم لان الصائم امتنع نفسه من الطعام والشراب  شبّهوا

هم طلبة العلم يطلبونه في  :وقيل ،عندما يسيح فى الارض امتنع من بعض الملذات 

السين كسر لتحصيله وفي القاموس: والسياحة ب ؛ويضربون في مناكب الأرض ،مظانه

والسائح الصائم  ،بن مريمعيسى ومنه المسيح  ،للعبادة على وجه الارضالذهاب يعنى 

 10"الملازم للسياحة

شفها العلماء من معنى السياحة كسريعة مع تلك المعاني التي است ةوسوف أقف وقف 

عبد الله بن حبر هذه الامة ، وقد رجح هذا المعني وهي الصائمون هافي ااية، ومن أهم

 11عباس ومجاهد، والحسن بن علي، ووكيع أستاذ الإمام مالك بن أنس وغيرهم

، وقد نفي ااية الكريمة بمعنى المجاهدي )السائحون( ومن المفسرين من يرى أن   

فعَنْ أَبِي  -صلى الله عليه وسلم -شجعهم على سلوك هذا السبيل وروده في كلام النبي 
                                                           

، الطبعة : الرابعة، دار اليمامة، دمشق، إعراب القرآن وبيانهدرويش، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش،   10

 .181/ 4هـ،  1412بيروت، 
الطبعة الرابعة، دار الكتب العلمية،   ،جامع البيان في تأويل القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري،  11

؛ الأنصاري، عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو محمد الأنصاري، 484/ 3م،2112 -هـ 1423بيروت، لبنان، 

 .232/ 4م، 1992ه، 1412، الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها
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لًا قَالَ: يَا رَسنولَ اللَّهِ، ائْذَنْ لِي فِي السبيَاحَةِ، قَالَ النَّبِيُّ  لَّى اللهن عَلَيْهِ صَ -أنمَامَةَ، أَنَّ رَجن

 .12"-تَعَالَى-إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الأجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ": -وَسَلَّمَ 

، قد وردت في سياق الحديث عن الجهاد في سبيل الله" كما أن ااية الكريمة   

بأن الجنة مثواهم؛ جزاء وفاقا لجهادهم في سبيل إعلاء  وثواب المجاهدين بأموالهم وأنفسهم

 الْجَنَّةَ  لَهنمن  بِأَنَّ  وَأَمْوَالَهنمْ  أَنْفنسَهنمْ  الْمنؤْمِنِينَ  مِنَ  اشْتَرَى اللَّهَ  إِنَّ "فقال تعالى  ،كلمة الحق

نْجِيلِ  التَّوْرَاةِ  فِي حَقًّا عَلَيْهِ  وَعْدًا وَينقْتَلنونَ  فَيَقْتنلنونَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  فِي ينقَاتِلنونَ   وَمَنْ  وَالْقنرْآنِ  وَالْإِ

وا اللَّهِ  مِنَ  بِعَهْدِهِ  أَوْفَى ثم جاءت  13"الْعَظِيمن  الْفَوْزن  هنوَ  وَذَلِكَ  بِهِ  بَايَعْتنمْ  الَّذِي بِبَيْعِكنمن  فَاسْتبَْشِرن

هي شروط  ، فكأن سائلا سأل مانيآية البحث في السياق ذاكرتا شروط هؤلاء المجاهد

ن؟ فكان الجواب: هم التائبون العابدون الحامدون السائحون.... يوأوصاف هؤلاء المجاهد

 ، ويذكر إلى آخر تلك الأوصاف

وقد استند العلامة الطاهر بن عاشور على هذا ورجح كون السياحة في ااية   

وهى السير فى  :)السائحون( مشتق من السياحة :قالفبمعنى الجهاد في سبيل الله 

 لأمرهفيه قربة لله وامتثال  الذي ،والمراد به سير خاص محمود شرعاً وهو السفر ،الأرض

وحمله على السفر  ،او السفر للجهاد ،السفر للحج أو ،مثل سفر الهجرة من دار الكفر
                                                           

جِسْتاني  12  ، ت: سنن أبي داودأبو داود، داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا،  بيروت، بدون تاريخ، باب النهي عن السياحة، حديث رقم: 

2483 ،3 /2. 
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به  وقال14"شمل للمؤمنين المأمورين بالجهاد بخلاف الهجرة والحج، وأنسب بالمقامللجهاد أ

  15سبيل الله(. فيعطاء: )السائحون هم الغزاة  -أيضا -

للقاسمي في تفسيره حيث يقول "حث المؤمنين في ااية  اتعليلا لطيفرى كما ن  

الأولى على الجهاد، ثم ذكر هذه ااية في بيان صفات المجاهدين، فينبغي أن يكونوا 

موصوفين بجميع هذه الصفات، وروى مثله ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن أنه قال: هم 

 .المهاجرون. وعن عكرمة أنهم المنتقلون لطلب العلم

عكرمة قاله م، لمفسرين من رأى أن السياحة في ااية بمعنى طلب العلومن ا 

عن عمر بن نافع قال: سمعت عكرمة وسئل عن ف" :ي والبيضاوي والرازي وغيرهمفالنسو 

 16قوله السائحون قال: طلبة العلم(.

وذهب النسفي إلى أن السياحة في ااية تحتمل معنى طلبة العلم؛" لأنهم يسيحيون  

 الإسلام في شيءما السياحة من "حمد الإمام أ: وقال ، 17يطلبونه في مظانه"في الأرض 
                                                                                                                                                                                 

 .111/ 9التوبة:   13
 .11/41، المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، تحرير ابن عاشور 14
، الطبعة الثانية، دار ، اللباب فى علوم الكتابابن عادل الدمشقي، أبو حفص، عمر بن على بن عادل الدمشقى الحنبلى 15

 .11/219م، 2111الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
لرازي  16 حاتم ا بي  بن أ لرحمن  بد ا بو محمد ع حاتم ابن أبي حاتم، الإمام الحافظ أ بى  بن أ سير ا سعد محمد تف ، ت : أ

 .1891/ 3الطيب، المكتبة العصرية، صيدا، 

، حققه وخرج ، مدارك التنزيل وحقائق التأويلالنسفي، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي  17

 .713/ 1م،  1998هـ،   1419: يوسف علي بديوي، الطبعة: الأولى، دار الكلم الطيب، بيروت، أحاديثه
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 إلايسافر  نأللمريد  ينبغيفلا ، نبيين والصالحين؛ لأن السفر يتشتت القلبالولا من فعل 

 18."به تديقشيخ ي أو مشاهدة ،طلب علم في

شمل كل المعاني التي ذكرها المفسرون، تأرى أن معنى السياحة في ااية الكريمة و  

قائلا: " أقول: لو أخذ هذا الحديث تفسيرا للآية كره القاسمي في تفسيره ذوهذا قريب مما 

لالتقى مع كل ما روي عن السلف فيها، لأن الجهاد في سبيل الله، كما يطلق على قتال 

ومنه الهجرة والصوم، المشركين، يطلق على كل ما فيه مجاهدة للنفس في عبادته تعالى، 

والسفر للتفقه في الدين أو للاعتبار، بل ذلك هو الجهاد الأكبر. هذا على إرادة التوفيق 

بين المأثورات. أما لو أريد باللفظ أصل حقيقته اللغوية، أعني الضرب في الأرض خاصة، 

يرا إلى الذي عبر عنه عكرمة بالمنتقلين لطلب العلم، لكان بمفرده كافيا في المعنى، مش

وصف عظيم، وهذا ما حدا بأبي مسلم أن يقتصر عليه، وهو الحق في تأويل ااية، وقد 

رأيت لبعض المحققين مقالة في تأييده، يجدر بالمحقق أن يقف عليها، وهاك خلاصتها: 

قال: الكتاب الحكيم يأمر الإنسان كثيرا بأن يضحي قسما من حياته في السياحة والتسيار، 

 اثار، والوقوف على أخبار الأمم البائدة".لأجل اكتشاف ا
                                                           

الطبعة الثانية، دار الوفاء،  مجموع الفتاوى،ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  18

 .2/332م، 2111هـ، 1421الرياض، 
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، هذه ااية الكريمة في ينن السائحبأ نستطيع أن نجزم ضوء هذه التعريفات ففي  

 أو ،والعمرة  ،والجهاد ،كالحج، نافع لهم ولغيرهملغرض  آخربلد  إلىهم المتنقلون من بلد 

 الأرحام.طلب العلم وصلة  فيالسفر 

 . الآية الثالثة:2.2.2

ااية الثالثة التي ورد فيها لفظ السياحة صراحة وردت في سورة التحريم، في بيان  

أو إغضابه في المؤمنين من مخالفة الرسول  أمهاتصفات المؤمنات، وفي سياق تخويف 

هن الله بفضل النعمة التي يعشن فيها وهي كونهن أزواجن لرسول ر كذ، فشيء من الأشياء

العالمين، فقال تعالى مذكرا وأمهات لكل المؤمنين، وفضلهن على غيرهن من نساء  الله

ا خَيأر ا مِنأكُنَّ ”لهن بهذه الفضيلة وتلك النعمة: وَاج  عَسَى رَبُّهُ إِنأ طَلَّقَكُنَّ أَنأ يُبأدِلَهُ أَزأ

مِنَات  قَانِتَات  تَائِبَات  عَابِدَات  سَائِحَات  ثيَِّبَ  لِمَات  مُؤأ ومن بين الصفات  19 “ت  وَأَبأكَار  امُسأ

التي وصف الله بهن النساء المبدلات صفة )سائحات(، وقبل الحديث عن تلك الصفة 

وآراء المفسرين فيها، لا بد أن نتعرف على سياق السورة التي وردت فيها ااية وعلى سبب 

لى المعاني للوصول إ تتحقق الفائدة المرجوة -أي السياق وسبب النزول -النزول، فبهما

 القرآنية.

                                                           

 .2التحريم : /  19
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، وهي سورة "مدنيّة، وآياتها اثنتا عشرة، وكلماتها وردت هذه ااية في سورة التحريم 

مائتان وأَربعون، وحروفها أَلف وستُّون...سميت سورة التَّحريم والمتحرم؛ لمفتتحه: }لِمَ 

م{  20"تنحَرب

"وهذه السورة الطاهرات الشريفات،  وأزواجه وسياق السورة الكريمة يتناول عتابا للنبي     

من نبذة لمعيشة الرسول و النبى فى بيته مع ازواجه من حياة  تهاصفح اولتعرض في 

وبينهن وبينه! وانعكاس هذه الانفعالات  بين ازواجهالانفعالات والاستجابات الإنسانية 

النواهى الاوامر و والاستجابات في حياته وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك.. ثم في 

فإذا تدبرنا  21"ما وقع في بيوت رسول الله وبين أزواجهفى ظل التوجيهات العامة للأمة و 

معظم مقصود السّورة: عتاب الرّسول في التَّحريم والتحليل آيات السورة الكريمة نراى أن "

ظهارِ سرّه، والَأمر  قبل ورود وَحْى سماوىّ، وتعيير الَأزواج الطَّاهرات على إِيذائه واِ 

القيامة،  فيبالتحرّز والتجنّب من جهنَّم، والَأمر بالتَّوبة النَّصنوح، والوعد بإِتمام النُّور 

بطريق السّياسة، ومع المنافقين بالبرهان والحجّة، وبيان أَنَّ القرابة والَأمر بجهاد الكفَّار 
                                                           

 .471/ 1، ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزآباديالفيروز  20 

 1412، الطبعة: السابعة عشر، دار الشروق، القاهرة، في ظلال القرآن قطب، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي  21 

 .3311/ 3هـ، 



19 

 

 

رّ مع وجود الصّدق  غير نافعة بدون الِإيمان والمعرفة، وأَن قرب المفسدين لا يَضن

 22"وَصَدَّقَتأ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا”والِإخلاص، والخبر عن الفنتنوّة، وتصديق مريم بقوله: 

ذا بحثا عن سبب نز        لنزول تلك ااية: اول تلك ااية الكريمة نجد أن هناك سببوا 

 مراتفي  عزوجل  ، أو وافقني ربية مواضع في ثلاثجل جلاله قال عمر: وافقت الله 

قلت:  ،على ازواجه ، بلغني معاتبةن النبيب بعضَ نسائه، فدخلت ومن هذه المرات ،ثلاث

جاء الى احد نساء النبى خيراً منكن، حتى  رسولهأو لَينبدبلنَّ اللَّه ينتهى من فعلكم،  إناما 

، أما في رسول الله ما يعظ نساعه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل ابن الخطاب، قالت: يا عمر 

مِنَات  "الله:  لِمَات  مُؤأ ا خَيأر ا مِنأكُنَّ مُسأ وَاج    23"عَسَى رَبُّهُ إِنأ طَلَّقَكُنَّ أَنأ يُبأدِلَهُ أَزأ

حول معنى سائحات في هذه ااية عما ذكروه في ولم تختلف آراء المفسرين كثيرا  

معنى ) السائحون( في سورة التوبة، فمنهم من فسر السائحات بمعنى الصائمات، ومنهم 

ومع رجاحت ما ذهب إليه البقاعي إلا أنني  ، غيرمن قال : إنها بمعنى المهاجرات

ره على نوع واحد وهو الصيام، بل هو يشمل أرى أن المعنى في ااية أشمل من حج

ولذا  ؛لعدم ما يمنع منه، ولا يصار إلى المجاز إلا لمانع" ؛المعنى العام والحقيقي للسياحة

مشروعية السياحة للنساء، كما هي كذلك هذه الاية دليل على  قال بعض المحققين: إن
                                                           

 .471/ 1، ، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، وينظر الفيروز آبادي12التحريم: /   22
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أو اطلاع على مسافرات، سواء كان السفر لهجرة  (سائِحات  ) :للرجال، فمعنى قوله تعالى

مع زوج أو محرم  بشرط ان يكون ،وقد خصصت السنة عموم سفرهن ،السابقةآثار الأمم 

)السائحات( بالصائمات، أو بخصوص  وفسر البعض أن كلمة لهن، حفظا لهن،

لحجاب، المهاجرات، تصوره أن السياحة في البلاد لا تناسب طبيعة النساء المأمورات با

 وكأنه يفهم من الحجاب أنه الحبس المؤبد، أو كأن الهواء نعمة مخصوصة 

بغير النساء، أو كأنهن لم يخلقن إلا لسجون البيوت التي ربما تكون أنكى من أعمق 

سجون الجناة، أو كأنهن لم يخلق لهن من هذه الدنيا الرحيبة سوى بيت واحد؟! وأما قوله 

َرأضِ جَمِيعا  خَلَقَ لَكُمأ ما فِ "تعالى:  ، فكأنه مخصوص بالرجل، أو كأن اايات 24"ي الأأ

اامرة بالسير للنظر والعبرة والإحاطة والخبرة، نازلة من السماء ليس للأمة جميعا، بل 

في  -صلى الله عليه وسلم -وحاشا أن يكون ذلك! أين هديه ،للنصف منها، وهو الرجال

وقد  ،سفره مع أزواجه؟ فقد كان يقرع بينهن، فأيتهن خرجت قرعتها خرج بها، وسافرت معه

لما قدم  -صلى الله عليه وسلم-أنه صار ذلك شريعة معمولا بها في الدين. وهكذا صح 

وبالجملة فالسياحة في القرآن الكريم ليست ترمي إلى أردفها خلفه وهو مع الركب، بصفية 

 إلى عدة غايات وفوائد: غاية واحدة، بل
                                                                                                                                                                                 

المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة  ،، وينظر، المزيني، خالد بن سليمان المزيني4التحريم: /23 

 .1141/ 2م،  2113هـ،  1427، الطبعة: الأولى، دار ابن الجوزي، الدمام، دراسة الأسباب رواية ودراية

 .29/ 2البقرة:  - 24
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أَفَلَمأ "إدراك المعقولات، والإحاطة بعظات المسموعات، كما نتعلمه من آية  -أولا 

مَعُونَ بِها، فَإِنَّها لا تَعأمَى  ضِ فَتَكُونَ لَهُمأ قُلُوبٌ يَعأقِلُونَ بِها أَوأ آذانٌ يَسأ َرأ يَسِيرُوا فِي الأأ

َبأصارُ وَلكِنأ تَعأمَى الأقُلُوبُ  دُورِ الأأ  .25"الَّتِي فِي الصُّ

الوقوف على أحوال الأمم البائدة، وما لهم من جليل ااثار الداعية للاعتبار،  -ثانيا 

ضِ فَيَنأظُرُوا كَيأفَ كانَ  أَوَ "الكتاب الحكيم:  الله كما نتعلمه من قول َرأ لَمأ يَسِيرُوا فِي الأأ

، لِهِمأ   .26"....عاقِبَةُ الَّذِينَ كانُوا مِنأ قَبأ

البحث والتنقيب في أنحاء المسكونة بالنظر في الكون، وفي الفنون،  -ثالثا 

، كما يحثنا الكتاب الكريم على تسنم هذا -تعالى-للوصول إلى معرفة مبدع هذا العالم 

َرأضِ فَانأظُرُوا كَيأفَ بَدَأَ الأخَلأقَ  " المرتقى العالي بقوله:  .27"قُلأ سِيرُوا فِي الأأ

وَآخَرُونَ " :على ربح التجارة كما نتعلم ذلك من قول الكتاب الكريمالحصول  -رابعا 

لِ اللَّهِ  َرأضِ يَبأتَغُونَ مِنأ فَضأ رِبُونَ فِي الأأ  . 28"يَضأ

فهل ترى هذه الفوائد ذات البال مختصة بالرجل دون الأنثى، حتى يكون السير  

وَجَعَلأنا بَيأنَهُمأ وَبَيأنَ "خاصّا بالرجل؟ كلا! وقد امتن الله على أهل سبأ بما حكاه بقوله: 

نا فِيهَا السَّيأرَ، سِيرُوا فِيها لَ  نا فِيها قُرى  ظاهِرَة  وَقَدَّرأ يالِيَ، وَأَيَّاما  الأقُرَى الَّتِي بارَكأ
                                                           

 .43الحج : /  25 

 .21غافر: /  26 

 .21العنكبوت: /  27 
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رِ "وامتن على جميع عباده بقوله:  ،29"آمِنِينَ  ، وقال 30"هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمأ فِي الأبَرِّ وَالأبَحأ

، فهل يجوز أن نذهب إلى أن هذه المنن هي من 31"مَتاعا  لَكُمأ وَلِلسَّيَّارَةِ " :تعالى

منّات، كما هو مقتضى مخصوصات الرجل دون النساء؟ كلا! بل الكل مغمور بهذه ال

 .32"عموم اايات. انتهى ملخصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                 

 .21المزمل: /  28 

 .18سبأ : /  29 

 .22/ 11يونس :  30 

 .93/ 2المائدة  31 

 وما بعدها. 274/ 9، محاسن التأويلالقاسمي،  32 



 

 

 :نفي القرآهمية السياحة أ.2

 

 ، اهتماما بالغا بالسفر والسياحةاهتم رأينا في المبحث السابق كيف أن القرآن الكريم   

والبحث والتنقيب فيها للتفكر في آلاء الله ونعمه  ،الأرض فيوحث الناس بالسير بل 

، ومرة "فسيحوا في الأرض "الجسيمة، فذكرها تارة بلفظها الصريح، فمرة يأمرنا بها قائلا 

أخري يشجعنا عليها بجعلها ضمن صفات المجاهدين والمؤمنين والمجاهدات والمؤمنات، 

م في معظوجاء  ، "سيروا في الأرض "وتارة أخرى يذكرها بمرادفاتها أو مسبباتها فيقول: 

َرأضِ فَانأظُرُوا " :قال تعالى، الأمرغة يبص آياته لِكُمأ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأأ قَدأ خَلَتأ مِنأ قَبأ

وغيرهما من اايات القرآنية التي تأمرنا السير في مناكب  1"كَيأفَ كَانَ عَاقِبَةُ الأمُكَذِّبِينَ 

للبحث عن الأرزاق، وطلب العلوم النافعات، والاعتبار والاتعاظ من أخبار وآثار  ،الأرض

 .الأمم الهالكة والبائدة

 . آراء المفسرين في معنى السياحة في القرآن:2.2.2

السياحة فى  أو، الصيامالتي وردت في القرآن بمرادفاتها هو " السياحة كلمة فتفسير 

 رجوعوال ،ومحبته سبحنه وتعالى معرفة الله فيالقلب الفكر و وفسرت بسياحة  ،طلب العلم

البيت الحرام كحج  :القربات فيالمراد بالسياحة السفر  أنوالصحيح  ،على الدوام إليه
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 ونحو ذلك الارحام والاقارب،وصلةِ  النافع،  وطلب العلم فى سبيل الله،  والجهاد ،والعمرة

جمعاء جه البشرية كلها تو  القرآنية واايات 2." تعالى من العبادات التى يقرب بها الى الله

بين تي نفي القرآالسفر والسياحة  آيات إلىوعندما ننظر ، صحيح وسبيل ار  سماتجاه و نحو 

منافع  لدين  أو فيه  آو دنيوي لنا بالسياحة إذا كانت لغرض صحيح دينيح الله سمن لنا أ

 الأمم وأحوال من السماء والارض خلق الله فيالنظر  أو هتوأم أو لقومهالسائح أو دنياه، 

 ؛أخلاقهان سيالنفس وتح تصفية في دور كبيرإن السياحة لها ، للاعتبار البائدة والشعوب

نواعاً من لأنه يصيبن أ الاعتبار يستفيدن من سفره وسياحته؛والسائح الذى يسيحن بنية  ،

سبحانه -رى على وحدانية الله يبد له من الصبر عليها و  ولا ،الضر والمشقة والبؤس

تحملها  التيح كثيراً من المفاهيم المشوهة صحيل ؛نوعظيم قدرته وجاء القرآ -وتعالى

 ،السابقة الأممحة فى مفهوم بعض اكالسي ،الأمور بمعاليعقول البشر القاهرة ويربطها 

جبارهاوالعرب مرتبطة بتعذيب النفس  تعاب الأرض، فيعلى السير  وا  البدن عقاباً لها  وا 

رسول الله  إئذنْ لى بالسياحة؟  رجلًا: قال يا أن، مامةأ أبوكما روى  ،دنياها فيتزهدا  أو

كأن هذا  3"سبيل الله فيالجهاد  إن سياحة أمتي" -صلى الله عليه وسلم-النبى :قال 

لنفسه بمفارقة  تعذيباً  الأرض فيالذهاب  في -صلى الله عليه وسلم- النبيالسائل استأذن 
                                                                                                                                                                                 

 .137آل عمران: / 1
، الطبعة الأولى، دار الفجر ، في تفسير كلام المنان، تيسير الكريم الرحمنالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر السعدي 2

 1/314م، 2113هـ، 1424للتراث، القاهرة، 
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وتعليم العلم ونحوه فرد عليه ذلك  ،لذات وترك الجمعة والجماعاتمالمألوفات والمباحات وال

 -صلى الله عليه وسلم- أبطل النبيوهكذا 4مان بن مضعون التبتل.(ثكما رد على ع

 مفهوم السياحة لدى الرهبان وجلها لفظة شرعية. 

عدة  إلىبل  ،غاية واحدة إلىست ترمى القران الكريم لي في :وبالجملة فالسياحة 

 .العلامة محمد جمال الدين القاسمي ات وفوائد كما قالايغ

أَفَلَمأ "إدراك المعقولات، والإحاطة بعظات المسموعات، كما نتعلمه من آية  -أولا 

مَعُونَ  ضِ فَتَكُونَ لَهُمأ قُلُوبٌ يَعأقِلُونَ بِها أَوأ آذانٌ يَسأ َرأ بِها، فَإِنَّها لا تَعأمَى يَسِيرُوا فِي الأأ

دُورِ  َبأصارُ وَلكِنأ تَعأمَى الأقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّ  .5"الأأ

الوقوف على أحوال الأمم البائدة، وما لهم من جليل ااثار الداعية للاعتبار،  -ثانيا 

َرأضِ فَيَنأظُرُوا "كما نتعلمه من قول الكتاب الحكيم:  كَيأفَ كانَ عاقِبَةُ أَوَ لَمأ يَسِيرُوا فِي الأأ

َرأضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ  ، كانُوا هُمأ أَشَدَّ مِنأهُمأ قُوَّة  وَآثارا  فِي الأأ لِهِمأ مأ الَّذِينَ كانُوا مِنأ قَبأ

 .6"وَما كانَ لَهُمأ مِنَ اللَّهِ مِنأ واق  
                                                                                                                                                                                 

 سبق تخريجه 3

عون العظيم آبادى؛ محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي،  4

 ، الطبعة الأولى، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاتهالمعبود شرح سنن أبي داود

 ،7/118م، 1997هـ، 1412لبنان،  –دار الكتب العلمية، بيروت 

 .43الحج : /  5 

 .21غافر: /  6 
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لفنون، البحث والتنقيب في أنحاء المسكونة بالنظر في الكون، وفي ا -ثالثا 

، كما يحثنا الكتاب الكريم على تسنم هذا -تعالى-للوصول إلى معرفة مبدع هذا العالم 

َرأضِ فَانأظُرُوا كَيأفَ بَدَأَ الأخَلأقَ  " المرتقى العالي بقوله:  .7"قُلأ سِيرُوا فِي الأأ

وَآخَرُونَ "الحصول على ربح التجارة كما نتعلم ذلك من قول الكتاب الكريم:  -رابعا 

لِ اللَّهِ يَ  َرأضِ يَبأتَغُونَ مِنأ فَضأ رِبُونَ فِي الأأ  . 8"ضأ

فهل ترى هذه الفوائد ذات البال مختصة بالرجل دون الأنثى، حتى يكون السير  

وامتن على جميع عباده  ،الله على أهل سبأ بما حكاه بقولهخاصّا بالرجل؟ كلا! وقد امتن 

رِ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمأ فِي "بقوله:  هل  10"مَتاعا  لَكُمأ وَلِلسَّيَّارَةِ "، وقال تعالى: 9"الأبَرِّ وَالأبَحأ

نقول بأن هذا المنن مخصوص بالرجال دون النساء، وأن السفر والسياحة خاص يجوز أن 

 11"؟ كلا! بل الكل مغمور بهذه المنّات، كما هو مقتضى عموم ااياتبهم دون النساء

 المكاسب على فيها من أجل الحصول بوالضر  ونظرا لأهمية السياحة في الأرض 

 ، فقال الإمام الشافعي:تغنى بها الشعراء قديما وحديثا ،الدنيوية والعلمية

 مِنْ رَاحَة   فَدعِ الَأوْطَانَ واغْتَرِبِ   -ما في المقامِ لذي عقل  وذي أدبِ :
                                                           

 .21العنكبوت: /  7 

 .21المزمل: /  8 

 .22/ 11يونس :  9 

 .93/ 2المائدة  10 

 .272/ 9 محاسن التأويل،القاسمي،  11 
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 الْعَيْشِ فِي النَّصَبِ وَانْصِبْ فَإنَّ لَذِيذَ    -: سافر تجد عوضاً عمَّن تفارقهن  

نْ لَمْ يَجْرِ لَمْ يَطِبِ   -الماء يفسدهن    : ركودإني رأيتن   إِنْ سَاحَ طَابَ وَا 

 والسَّهمن لولا فراقن القوسِ لم يصب  -:  قنصتوالأسدن لولا فراقن الأرض ما 

 12عَراسن مِنْ عنجْم  وَمِنَ لَمَلَّهَا النَّ   -والشمس لو وقفت في الفلكِ دائمة   :

والسائح يرى "آيات الله في أرضه، ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر، ففيها   

قطع متجاورات، وفيها الجبال، والبراري، والبحار، وأنواع الحيوان، والنبات، وما من شيء 

منها إلا وهو شاهد لله بالوحدانية، ومسبح له بلسان ذلق، لا يدركه إلا من ألقى السمع وهو 

  13شهيد"

؛ يدلل بها على فوائد السفر وأهميته لدى لنا الإمام الشافعي أمثلة عديدة ويضرب 

، فكل شيء إذا تحرك وغيَّر موطنه ومكانه تدب فيه الحيوية والنشاط، وبالعكس العقلاء

صاب العين بسببه بشيء كل شيء ساكن وفي مكانه واقف، تسري فيه الخنوع والكسل، وت

طاب  أصيب بالنتن والعطن، بينما لو تحرك وسال من الملل، فالماء لو وقف في مكانة

طعمه وحسن ذوقه، وكذلك الأسود لو بقيت في مكانه دون أن تتحرك وتنتقل من مكان 

لم يتحرك ويصب  إنإلى مكان لمات جوعا، فالفرائس لن ترتمي في أحضانها، والسهم 
                                                           

، مؤسسة المعارف، أدبيات وإنشاء لغة العرب ،  جواهر الأدب فيالهاشمي، أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي 12 

 .491/ 2بيروت، بدون تاريخ، 

 .243/ 2، دار المعرفة، بيروت، ، إحياء علوم الدين الغزالي الغزالي، محمد بن محمد أبو حامد 13 
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هارا لمل الناس ، والشمس لو دامت على رؤوس الخلاق ليلا ونهدفا للرامي تنعدم فائدته

حسنت في أعين الناس رغبة وشوقا لوجودها، من وجوده، ولكن لما كانت تذهب وتعود 

والذهب أن لم  انتظاره في كل شهر،والبدر لولا مغيبه بعد وجوده ما شعر الناس بحلاوة 

يخرج من مكامنه ويخلص من شوائبه فلا فرق بينه وبين التراب،  وطيب عَرف العود لو 

لم يحرق بالنار وينقل من موضعه، فلن يستفاد من رائحته ويظل في مكانه نوعا من أنواع 

 .طابحولك وجدت ما يتحرك في الكون يست الحطب عديمة الفائدة، فصرت إذا نظرت

 



 

 

 :نالقرآ فيومرادفاتها السياحة . 4

 

تحث على تغيير  أكثرهاو  ،وردت مرادفات متعددة لكلمة السياحة في القرآن الكريم    

مة عظمن و ، السموات والارض ملكوتالنظر والاعتبار في يحث على و  ،الموطن والمكان

، وتنوع المفردات في بألفاظ محددة دقيقة المتماثلةالأشياء شبه تفرق بين  أنهان بلاغة القرآ

زالة للرتابة والملالقران إعجازعلى قوة  واضع القرآن الكريم فيه بيان فعندما تعبر  ل،، وا 

والشوق  لفاظ متنوعة، يبعث في النفس الجد والنشاط،عن معنى واحد أو معاني متقاربة بأ

 ىكما أنه إذا كان في أحد ويرفع عنها الكآبة والملل، الى قرأته والبحث عن معانيا،

 .ين معنى زائدا عن أختها فتلك مزية تضاف إلى ما سبق ذكرهتين المترادفتاللفظ

 .الألفاظ المترادفة لمعنى السياحة:2.4

ألفاظ مترادفة لكلمة السياحة وردت في كتاب الله مثل السفر والسير والمشي هناك و  

تدبرنا سياق تلك الكلمات نستطيع أن نتبين بعض الفروق اللغوية بين والرحلة، ولكن إذا 

الذي وردت فيه، وسوف  هذه المفردات، وأن كل لفظة منها جاءت ملائمة ومناسبة للسياق

 .أحاول في السطور القادمة أن نضع أيدينا على بعض الفروق اللغوية بين تلك الألفاظ
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 السفر: .2.2.4

من أول تلك المعاني المتقاربة لكلمة السياحة هي كلمة السفر، وقد تكررت هذه   

فلم  "رسف "الكلمة في القرآن خمس مرات في خمس مواضع متفرقة، وجاءت بلفظ المصدر 

ترد في القرآن الكريم  فعلا أو اسم فاعل أو مفعولا أو غيره من المشتقات، فوردت ثلاث 

، وهناك رابط مشترك بين المرات 3ومرة في المائدة 2سورة النساء، ومرة في 1مرات في البقرة

ها تتحدث عن الرخص التي شرعت للمسلم في السفر من الخمس المذكورة وهو أن كل

سل لما فيهما من الوضوء والغن  جواز الإفطار بدلا من الصيام أثناء السفر، أو التيمم بدلا

بدلا من الدَّين  الذي ليس معه مال أو جواز الرهن للمسافر من مشقة على المسافر،

 والاقتراض.

؟ إذا نظرنا إلى معنى جذر الكلمة وهو واان ما هو المعنى اللغوي لكلمة ) سفر( 

س ف ر( سوف نلحظ أنه يدور حول كشف الغطاء عن شيء مستتر، فنقول أسفر )

غطاء  ترة أي متبرجة رفعإذا كشف غطاء الليل بنور الصباح، وامرأة سافِ  الصبح
                                                           

ةٌ "المرات الثلاث بالترتيب المصحفي هي:  1  ، 184/ 2البقرة:  "مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ فمََنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فَعِدَّ

وَإنِْ كُنْتمُْ عَلىَ سَفرٍَ وَلَمْ تجَِدُوا كَاتبِاً "،  و182/ 2البقرة:  "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلىَ سَفرٍَ فعَِدَّةٌ مِنْ أيََّامٍ أخَُرَ "و

 .283/ 2( البقرة: فرَِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ 

مْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لََمَسْتمُُ النِّسَاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً وَإنِْ كُنْتُ " وهي قوله تعالى:  2

مُوا صَعِيدًا طيَِّباً  .43/ 4النساء:  "فتَيَمََّ

مْ مِنَ الْغَائطِِ أوَْ لََمَسْتمُُ النِّسَاءَ فلَمَْ تجَِدُوا مَاءً وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفرٍَ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُ " وهي قوله تعالى: 3 

مُوا صَعِيدًا طيَِّباً  3/ 2المائدة:  "فتَيَمََّ
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؛ لأنها تكشف عما احتوته -جمع سِفر-وسميت الكتب أسفارا  الحجاب عن رأسها وبدنها،

، ؛ وسمي السفر بهذا الاسم؛ لأنه يكشف عن الوجه الحقيقي للمسافر من معاني وألفاظ،

 –"ففي السفر يجد فيه المرء حرجاً شديداً  4،وهكذا يدور معنى السفر حول هذا المفهوم

ن كان أقل من  فقد يستغرق السفر أياماً طويلة، ولاسيما  –سابقه إلا أنه أشد من لاحقيه وا 

في زمن كان السفر فيه في المفاوز وعلى ظهور الإبل والدواب، أو في بطون الطائرات 

 5والسيارات، فالحرج فيه أشد؛ لندرة العثور على الماء أو إيثار استبقائه خوفاً من نفاده"

ين لفظي السياحة والسفر في القرآن، وهو أن السفر ولعلنا نلحظ فرقا دقيقا ب 

 -يستخدم في المشقة والتعب؛ لذا اقترن في القرآن بالرخص والتيسيرات؛ لأن المسافر 

ما يخرج مرغما؛ لطلب الرزق أو العمل أو العلاج أو غير ذلك، بينما الذي يخرج  -غالبا

ق، وهو المناسب للفظ السياحة في سياحة فيخرج راغبا فيها متناسيا كل المتاعب والمشا

 .المأخوذة من الانسياب والسهولة؛ كسيحان الماء وغيره سيح()المشتقة من 
                                                           

مفردات ألفاظ  الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني أبو القاسم،   4

 هـ 1412الدار الشامية، دمشق، بيروت، ، ت: صفوان عدنان داودي، دار العلم القرآن

 .27م، ص2112، مكتبة وهبة، القاهرة، دراسة بلاغية -آيات رفع الحرج في العباداتجادو، طه محمد عبد الفتاح،   5
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 :السَيْرُ .2.2.4

فوردت بالفعل المضارع المبني  ورد لفظ السير في القرآن الكريم بصيغ مختلف 

واحدة في سنيبرت( مرة ) ، وبالفعل المضارع المبني للمجهول6مرات سبع ) يسيروا(للمعلوم

، وبالفعل الماضي ) سار( مرة واحدة في سورة 7سورة النبأ، وفعل الأمر سبع مرات

القصص، وهكذا نرى أن هذا الفعل وورد بصيغ مختلفة ومتنوعة في القرآن بخلاف 

سابقيه، السفر والسياحة؛ لأن السير ليس مرتبطا بالخروج من الوطن، بل هو مطلق 

قيل: حث على السياحة، في الأرض بالجسم، وقيل: حث قوله: فقد  بالسير في أي مكان

 .8"على إجالة الفكر، ومراعاة أحواله

والمناسب معنا للفظ السياحة في هذا المقام ، وهو السير من أجل التفكر في خلق   

وهو الذي ورد   ،"الأرض في سيروا"قال تعالى:  ،الله، والاعتبار بأحوال الأمم السابقة

ونلحظ في آيات الأمر بالسير في الأرض، أنها جاءت كلها مقرونة بالنظر بصيغة الأمر، 

والاعتبار، وكأنها تقول للسائح والسائر في الأرض: ليكون سيرك وسياحتك لفائدة مرجوة، 

؟ ولا أين يضع لا يدري أين يمشي تائه   تفيد منها وتفيد غيرك، وليس سيرك سير لاه  

، انظر إلى السماء كيف رفعها بغير عمدا، انظر إلى هِ الله وآلائِ  مِ عَ أقدامه؟ بل انظر في نِ 
                                                           

 .11، ومحمد: 82 -21، وغافر 44، و فاطر: 9،  والروم: 43، والحج: 119وهي بالترتيب المصحفي: يوسف:  6 

 .24، والروم 21، والعنكبوت: 39، والنمل: 33، والنحل: 11، والأنعام: 137وهي : آل عمران:   7

 .219مادة ) سير( ص  مفردات ألفاظ القرآن،الراغب الأصفهاني،   8
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الأرض كيف بسطها على ماء جمد، انظر إلى الطبيعة من حولك كيف جعلها خلابة 

بديعة تسر الناظرين، انظر إلى الأمم السابقة كيف أهلك فيها المفسدين والطاغين، وكيف 

ذات أبراج، انظر إلى أرض ذات فجاج، انظر إلى سماء رفع مكانة الصالحين الطائعين، 

وكرر  ،، انظر ثم انظرانظر إلى زرع مختلف طعمه وألوانه مع أنه يسقى بماء واحد

، ينقلب إليك النظر فرحا مسرورا، ينمي فكرا، النظر بعين الاعتبار والتفكر مرات ومرات

يات القرآن ، من أجل ذلك كله وغيره أعقب الأمر بالسير في آويريح عينا، ويثلج صدرا

َرأضِ فَانأظُرُوا كَيأفَ كَانَ عَاقِبَةُ " :بالنظر فقال تعالى لِكُمأ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأأ قَدأ خَلَتأ مِنأ قَبأ

  9"الأمُكَذِّبِينَ 

التي ورد فيها الأمر بالسير في الأرض، جاء بعدها الأمر  للايات ننظرما وعند 

ما للاعتبار من جزاء وعقاب  بالنظر إما للتفكر في خلق الله كما في سورة العنكبوت، وا 

؛ ليعلم المكذبين والمجرمين كما في سور آل عمران، والأنعام، والنمل، والنحل، والروم

السائحين والسائرين في أرض الله كيف يوظفون النظر فيما هو أهمَّ لهم وأنفع لأنفسهم 

 .ولغيرهم

ق أن السير في الأرض نوعان" هناك أمرٌ بأن نسير خصيصاً لكي وندرك مما سب 

نتّبع آثار الظَلَمة والدول القاسية الملحدة المستعمرة التي أذاقت الناس الهوان كفرعون 
                                                           

 .137/ 3آل عمران  9 
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حينئذ  السفر  ،ثم صارت أنقاضاً وأطلالاً  ،وثمود وعاد، وأنتم تعرفون كم كانت دولًا عظيمة

الله وبطش بها من أجل أنها ظالمةٌ تسوم الناس خسفاً  لكي ترى آثار الدول التي أهلكها

هاتان اايتان وحدة تتكلم عن السياحة أنت  بالله وآياته لكي يكون ذلك عبرة، وتكذب

ستسير إما أن تكون سائحاً لغرض ليس للعبث والمجون والخمر وما شاكل ذلك لا، لا بد 

 ،لا نفعل مع الأسف الشديدأن تكون سياحتك لهدف حضاري كما يفعل الغربيون ونحن 

يدرسون طبائع  ،ينقبوا عن ااثارو  بيون يسيحون في الأرض لكي يتعلموا يدرسواالغر 

 ونحن نذهب لكي نلهو. ،الأمم

ولهذا السير في الأرض من أعظم  ؛السفر مدرسة ،لا ليس السفر للهو :تعالى قال  

ربما تكون أنت مسافر لحاجات  :فرب العالمين قال أسباب المعرفة ومصادرها ومنابعها،

كالتجارة أو الدراسة أو تزور قريباً رحل إلى أمريكا إلى مصر إلى بابل في العراق في كل 

ذهب وانظر عملك، اأنت بعد ما تنتهي من  ،مكان فيه آثار الأمم التي أهلكها الله بظلمها

دع  :عالمين يقولولكن رب ال ،)ثنمَّ( هذا خطاب لمن يسير في الأرض لهدف  آخر ،إليها

قُلأ "هذا  وانظرلك فرصة يوم، نصف يوم إذا كنت في مكان فيه آثار الظلمة اذهب 

َرأضِ ثمَُّ انأظُرُوا تجارتك ثم انظرو, الفريق الثاني ليس لديه عملك و أنهي  "سِيرُوا فِي الأأ

َرأضِ ثمَُّ انأظُ "إذاً الفرق بين فسيروا وثم سيروا  ،شغل فَسِيرُوا فِي " "رُواقُلأ سِيرُوا فِي الأأ

َرأضِ فَانأظُرُوا إذا  ،ثم انظروا بعد السيرلك يعني الأمر بالسير هذا السير مرة يقول  "الأأ
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فَسِيرُوا فِي " ، اثناء المشى وفى الطريقكنت مسافراً للسياحة من أجل ذلك فانظر رأساً 

َرأضِ فَانأظُرُوا وثمود وفرعون وكل عاد آثار قوم لكي ترى  ؛لهدف معين ذاهبأنت  "الأأ

، وحينئذ  أي عبرة هذه وأي عظة! كلما ذهبت إلى مصر لمة والقتلة الذين ملأوا التاريخالظ

وعظمة المنلك كيف زال هذا  ،وعظمة القصور ،وعظمة ااثار ،ورأيت الأهرامات وعظمتها

حضارة الرومانية سواء انظر إلى ال ،"كَيأفَ كَانَ عَاقِبَةُ الأمُكَذِّبِينَ "المنلك؟! حينئذ  أنت انظر 

كانت بسوريا أو بالأردن أو في أماكنها ما هذا؟ وحينئذ  هناك بالقرب من الموصل من 

لما تدخل إليها يعني أي  ،مدينة الحَضَر مدينة عظيمة جداً  -أيضاً  -نينوى في العراق

حضارة كانت في هذه المدينة؟! ذهبت لأنهم كانوا ظلمة والعكس صحيح. ولهذا رب 

ضِ ثُمَّ انأظُرُوا"ين قال العالم َرأ ضِ فَانأظُرُوا" "سِيرُوا فِي الأأ َرأ أنت يجب أن  "فَسِيرُوا فِي الأأ

َرأضِ "تسير   "ثمَُّ انأظُرُوا"أنت ذاهب متعمد لكي ترى  "فَانأظُرُوا"مرة قال  "قُلأ سِيرُوا فِي الأأ

هب إلى هذه لا أنت في الحقيقة رايح تجارة دراسة إذا صار عندك فرصة بعد ذلك اذ

 .10"ااثار، هذا هو الأمر

الأمر و بين السير بالاختيار والرغبة، وبين التسيير بالقوة والقهر،  القرآن أخيرا فرَّقو  

 11"حة من النوع الأول، بالسير والسيا
                                                           

الطبعة:  ، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل،السامرائي، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي  10

 بتصرف 28/ 1م،  2113هـ،  1423الثالثة دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

 .433/ 1، مادة ) سير(، مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفهاني،   11
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 :الرحلة .2.2.4

المعنى الثالث المرادف للسياحة الذي ورد في القرآن هو )رحلة(، ولم يرد في القرآن  

ومقصود هذه السورة الكريمة هو  ،وهي سورة إلا مرة واحدة في سورة قريش،بهذا المعنى 

بالربوبية تذكيرا لهم بنعمة أن الله مكن لهم السير في  -تعالى-"أمر قريش بتوحيد الله 

لتي الشتاء والصيف لا يخشون عاديا يعدو عليهم، وبأنه أمنهم من الأرض للتجارة برح

المجاعات، وأمنهم من المخاوف لما وقر في نفوس العرب من حرمتهم لأنهم سكان الحرم 

وعمار الكعبة، وبما ألهم الناس من جلب الميرة إليهم من اافاق المجاورة كبلاد الحبشة، 

  12ورد القبائل فلا يغير على بلدهم أحد"

اخر، بشرط أن يكون  وبناء على ما سبق فإن الرحلة هي انتقال من مكان إلى مكان

هل لأ، فقد كان وهى السياحة بقصد التجارة ، فهي نوع من أنواع السياحة ابعيد المكان

في الشتاء إلى  :إحداهما :رحلتان في كل عام للتجارة كان لهم"خاصة  لقريشمكة بعامتم وا

وكان الحرم واديا جدبا لا زرع فيه ولا : في الصيف إلى الشام، الأخرىو  ،لأنها أدفأ ؛اليمن

ضرع، وكانت قريش تعيش بتجارتهم ورحلتهم، وكان لا يتعرض لهم أحد بسوء، كانوا 

يقولون: قريش سكان حرم الله وولاة بيته فلولا الرحلتان لم يكن لهم بمكة مقام، ولولا الأمن 

ف، وشق عليهم الاختلاف إلى اليمن والشام فأخصبت بجوار البيت لم يقدروا على التصر 
                                                           

 .224، 31، التحرير والتنويرالطاهر بن عاشور،    12
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 ،تبالة وجرش من بلاد اليمن، فحملوا الطعام إلى مكة، أهل الساحل من البحر على السفن

وأهل البر على الإبل والحمير فألقى أهل الساحل بجدة، وأهل البر بالمحصب، وأخصب 

ن قريب وكفاهم الله مؤنة الرحلتين، الشام فحملوا الطعام إلى مكة فألقوا بالأبطح، فامتاروا م

 13"وأمرهم بعبادة رب البيت

 ة:الهجر .4.2.4

هجر( حول المفارقة والإبعاد، منه الهجر وهو أن يفارق الأخ أخيه تدور مادة ) 

قَ  " -صلى الله عليه وسلم -كقول الرسول  ويهجره جُرَ أَخَاهُ فَوأ لِم  أَنأ يَهأ لَا يَحِلُّ لِمُسأ ََ

فارقتها في المضجع كقوله ، ومنه ابتعاد الزوج عن زوجته م14" أَيَّام  ثَلََثَةِ 

ارقة الإنسان وطنه ، ومنه مفكناية عن عدم قربهن 15(واهجروهن في المضاجعتعالى:)

ختياره، أما المهاجر اوالابتعاد عنه وهو المناسب للسياحة، غير أن السائح يخرج برغبته و 

للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ":كقوله تعالى إرادته ورغبته،يخرج بغير  مافغالبا 
                                                           

، ت: محمد عبد الله النمر وعثمان تفسير القرآن معالم التنزيل فيأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، ، البغوي 13 

م،  1997هـ،  1417جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرش، الطبعة: الرابعة، دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

8 /247. 

حسب ترقيم فتح  ، الجامع الصحيحالبخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله  14
، باب مَا ينُْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ 3132م، حديث رقم: 1987ه، 1417، الطبعة : الأولى، دار الشعب، القاهرة، باريال

 23/ 8وَالتَّدَابرُِ،

 .34/ 4النساء:   15
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إن قومي "، ومنه الابتعاد عن تدبر وقراءة القرآن الكريم كقوله تعالى: 16"ديارهم وأموالهم

 17"اتخذوا هذا القرآن مهجورا

 : الانتقال والخروج من أرض إلى أرض.هي نستخلص مما سبق أن الهجْرَة 

الظلم ولو كان   الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار داروشرعاً: الخروج في سبيل الله من 

تلمس مواطن الرضى  فالهجرة تعني:، االعدل ولو كان أهلها كفار  إلى دار أهلها مسلمين

 منها.ب والحط عندها، وتلمس مواطن السخط والغضب والهر 

: ضد الوصل؛ وهو الترك والابتعاد عن الشيء .. فإن كان هذا الشيء   والهَجْرن

ن كان محموداً قد أثنى الشارع عليه خيراً حرم هجره وتعين  مد، وا  مذموماً تعين هجره وحن

 وصله.

وقد وردت لفظ الهجرة في القرآن بمعان عديدة: كترك الرجل زوجته في المضجع  

، أو بمعنى الابتعاد عن 18"وَاهأجُرُوهُنَّ فِي الأمَضَاجِعِ "تربية لها وتأديبا؛ كقوله تعالى: 

زَ فَاهأجُرأ "الذنوب والمعاصي ومفارقتها كقوله تعالى:  على لسان نبينا  وقوله تعالى 19"وَالرُّجأ

في  فى أكثر الحالات، جاء ذكر الهجرة، و 20"....وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي": إبراهيم
                                                           

 .8الحشر: /  16

 .31الفرقان: /   17

 .34/ 4النساء:   18

 .2/ 74المدثر:   19

 .23/ 29العنكبوت  20
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 -لرزق أو للعلم ا أو طلبا للأمن بدان،الاماكن المقيم فيها بالجسم والأالقرآن بمعنى مفارقة 

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا "كقوله تعالى:   -وهذا هو بيت القصيد والمرادف لكلمة السياحة

َنأصَارِ "، وقوله: 21"...وَجَاهَدُوا لُونَ مِنَ الأمُهَاجِرِينَ وَالأأ َوَّ  ، وقوله22"....وَالسَّابِقُونَ الأأ

لِلأفُقَرَاءِ الأمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ " وقوله تعالى: 23" ...فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنأ يُهَاجِرأ " :تعالى

رِجُوا فالظاهر منه الخروج من دار الكفر إلى دار الإيمان كمن هاجر من مكة "، 24" ...أُخأ

  25"إلى المدينة

تي وردت في القرآن هو ابتعاد الإنسان عن رابط المشترك بين كل تلك المعاني اللوا  

 .غيره إما بالجسم أو بالقلب أو باللسان

وفي تلك اايات التي تحث على الهجرة، وترك أمكان الخوف أو الرزيلة أو ااثام دليل 

إلا المستضعفين وذوي واضح وبين على وجوب الهجرة وترك مواطن الريبة والخوف، 

صحاء الأعذار، فأولئك ليس عليهم حرج في ترك الهجرة لعذرهم، أما غيرهم من الأ

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الأمَلََئِكَةُ ظَالِمِي ": -عز وجل-والشباب فلا عذر لهم البتة، يقول المولى 

ضِ قَالُوا أَلَمأ تَكُنأ أَرأضُ اللَّهِ وَاسِعَ  َرأ عَفِينَ فِي الأأ تَضأ ة  أَنأفُسِهِمأ قَالُوا فِيمَ كُنأتُمأ قَالُوا كُنَّا مُسأ
                                                           

 .21/ 9التوبة:   21

 .111/ 9التوبة:   22

 111/ 4النساء:  23 

 8/ 29الحشر:   24

 .234، 2، مادة هجر، مفردات ألفاظ القرآنالراغب الأصفهاني،   25
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أدام الله -إشارة إلى أهمية الهجرة ووجوبها، فانظر هذه ااياتفي  26"...افَتُهَاجِرُوا فِيهَ 

والولدان الذين  عندما تحدث عن المستضعفين -تبارك وتعالى -كيف أن المولى  -فضلك

بلفظ ، "فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنأ يَعأفُوَ عَنأهُمأ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُور ا"تركوا الهجرة قال 

 باليقين،  الإطماع ) عسى(، فالعفو عنهم غير مجزوم به

سوف نأخذ آية من آيات الهجرة كأنموذج، ونستعرض من خلالها آراء المفسرين  

َرأضِ "حول الهجرة وهي آية النساء قوله تعالى:  وَمَنأ يُهَاجِرأ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدأ فِي الأأ

تُ فَقَدأ مُرَاغَم ا كَثِير ا وَسَعَة  وَمَنأ  هُ الأمَوأ رِكأ رُجأ مِنأ بَيأتِهِ مُهَاجِر ا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدأ يَخأ

رُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُور ا رَحِيم ا   27"وَقَعَ أَجأ

في هذه ااية تحبيب للناس وتحفيز لهم على الهجرة والسعي في الأرض، الاولى:  

مقصورا على وطنه وبلده، فإن في الأرض سعة، ومن بحث عن  رزق فهو ليسلفمن أراد ا

ولن يحرم من العطاء والخير في الدنيا ولن يحرم من  ،الأمن فلا يجلس في أرض الخوف

  ، الثواب والجنة في ااخرة

إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا وخرجوا  ،إذا عرفت هذا فنقول: المشهور أن هذه المراغمة

 عن ديارهم.
                                                           

 .99 -98 -97/ 4النساء:   26

 .111/  4النساء:  27
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فيه وجه آخر، وهو أن يكون المعنى: ومن يهاجر في سبيل الله إلى بلد وعندي  

آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سببا لرغم أنف أعدائه الذين 

وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فإذا استقام أمره  ؛كانوا معه في بلدته الأصلية

الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه،  في تلك البلدة الأجنبية، ووصل ذلك

 ورغمت أنوفهم بسبب ذلك، وحمل اللفظ على هذا أقرب من حمله على ما قالوه والله أعلم.

والحاصل كأنه قيل: يا أيها الإنسان إنك كنت إنما تكره الهجرة عن وطنك خوفا من  

يعطيك من النعم  -تعالى-أن تقع في المشقة والمحنة في السفر، فلا تخف فإن الله 

الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سببا لرغم أنوف أعدائك، ويكون سببا 

نما قدم في ااية ذكر رغم الأعداء على ذكر سعة العيش لأن ابتهاج  لسعة عيشك، وا 

الإنسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه بدولته من حيث إنها تصير 

ا لرغم أنوف الأعداء، أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث إنها صارت سببا لسعة سبب

 العيش عليه.

الثاني: من الإقدام على المهاجرة فهو أن الإنسان يقول: إن خرجت عن بلدي في  

طلب هذا الغرض، فربما وصلت إليه وربما لم أصل إليه، فالأولى أن لا أضيع الرفاهية 

يء ربما أصل إليه، وربما لا أصل إليه، فأجاب الله تعالى عنه الحاضرة بسبب طلب ش
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بقوله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله 

 .والمعنى ظاهر

نبط الشيخ رشيد رضا من هذه ااية حكم الهجرة وسبب مشروعيتها فقال: توقد اس 

من الأحاديث والسنة التي جرى  ،رها مما نزل في الهجرة"قد علم من هذه اايات ومن غي

عليها الصدر الأول من المسلمين أن الهجرة شرعت لثلاثة أسباب أو حكم، اثنان منها 

أما الأول: فهو أنه لا يجوز لمسلم أن يقيم في بالأمر، والثالث يتعلق بالجماعة:  يتعلقان

والشخصية، فكل مسلم يكون في مكان بلد يكون فيها ذليلا مضطهدا في حريته الدينية 

يفتن فيه عن دينه أو يكون ممنوعا من إقامته فيه كما يعتقد، يجب عليه أن يهاجر منه 

لا كانت إقامته معصية يترتب عليها ما لا  قامة دينه، وا  إلى حيث يكون حرا في تصرفه وا 

لا جاز له الإقامة، وهذا هو الذي عناه الأستاذ ا لإمام بما قاله يحصى من المعاصي، وا 

 عين بحريتهم الدينية.ليز متمتالمسلمين المقيمين في بلاد الإنج عن بعض

صلى الله  -قه فيه، وكان ذلك في عصر النبي وأما الثاني: فهو تلقي الدين والتف  

صلى الله  -خاصا بالزمن الذي كان فيه إرسال الدعاة والمرشدين من قبله  -عليه وسلم 

لقوة المشركين على المسلمين وصدهم إياهم عن ذلك، ولا يجوز لمن متعذرا  -عليه وسلم 

أسلم في مكان ليس فيه علماء يعرفون أحكام الدين أن يقيم فيه، بل يجب أن يهاجر إلى 

 حيث يتلقى الدين والعلم.
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المتعلق بجماعة المسلمين: فهو أنه يجب على مجموع المسلمين أن  -وأما الثالث  

بيضته  ولة قوية تنشر دعوة الإسلام، وتقيم أحكامه وحدوده، وتحفظتكون لهم جماعة أو د

وتحمي دعاته وأهله من بغي الباغين، وعدوان العادين وظلم الظالمين، فإذا كانت هذه 

الجماعة أو الدولة أو الحكومة ضعيفة يخشى عليها من إغارة الأعداء وجب على 

ا، حتى تقوى وتقوم بما يجب عليها، فإذا المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا أن يشدوا أزره

لا  توقف ذلك على هجرة البعيد عنها إليها وجب عليه ذلك وجوبا قطعيا لا هوادة فيه، وا 

 كان راضيا بضعفها ومعينا لأعداء الإسلام على إبطال دعوته وخفض كلمته.

كانت هذه الأسباب الثلاثة متحققة في فتح مكة، فلما فتحت قوي الإسلام على  

صلى الله  -الشرك في جزيرة العرب كلها وصار الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والنبي 

يرسل إلى كل جهة من يعلم أهلها شرائع الإسلام، فزال سبب وجوب الهجرة  -عليه وسلم 

لأجل الأمن من الفتنة والقدرة على إقامة الدين، وسبب وجوبها لأجل التفقه في الدين إلا 

جوبها لتأييد جماعة المسلمين وتقويتهم ونصرهم على من كان يحاربهم نادرا، وسبب و 

لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ": -صلى الله عليه وسلم  -لأجل دينهم ; ولهذا قال 

ذا استنفرتم فانفروا ، رواه أحمد والشيخان وأكثر أصحاب السنن من حديث ابن عباس، "وا 

ل للخلاف فيه أن الهجرة تجب دائما بأحد الأسباب ورووا مثله عن عائشة، ومما لا مجا
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الثلاثة كما يجب السفر لأجل الجهاد إذا تحقق سببه، وأقوى موجباته اعتداء الكفار على 

 28"بلاد المسلمين واستيلاؤهم عليها

 المشى: . 4.2.4

والتي وردت في كتاب الله كلمة ) مشى( ومشتقاتها، من المعاني المرادفة للسياحة  

ا فِيهِ ...": مرة واحدة وقد وردت هذه المادة في القرآن بصيغة الفعل الماضي   ."...مَشَوأ

شُونَ  ..." : أكثر من تسع مراتوبصيغة المضارع   مرتينوبصيغة الأمر  ."...يَمأ

شُوا"   "فَامأ

فيها مادة المشي نلحظ أمرين هما : الأول أن وعند تدبرنا لتلك اايات التي ورد  

وأن أكثر  )مشيا(، أو المصدر ()المشي مادة المشي لم ترد في القرآن بصيغة الاسم

 صيغة الماضي إذ وردت مرة واحدة.الصيغ التي وردت في القرآن صيغة المضارع وأقلها 

قوله تعالى الثاني: أن المعنى المناسب للسياحة من معاني المشي في القرآن هو  

شُوا فِي مَنَاكِبِهَا" أما بقية المعاني فلا تتناسب مع السياحة، فمنها ما يتكلم عن ، 29"فَامأ

المشي المضاد للجري والوقوف كضرب المثل للمنافقين يوم القيامة كلما رأوا نورا وضوء 

ذا أظلم عليهم البرق ولم يظهر له نور وقفوا قياما في أماكنهم،وا فيه يوم القيامة مش  وا 
                                                           

 . 292/ 2، المناررشيد رضا،   28

 .12/ 37الملك:   29
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ومنها ما يتكلم عن مشي الدواب على الأرض، ومنها ما يتكلم عن صفة المشي وهو 

لذا سوف نقف وقفة سريعة مع آية الملك المناسبة لمعنى  التكبر في الأرض أو التواضع،

 .السياحة

قِهِ هُوَ الَّذِي "قال تعالى:   شُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنأ رِزأ ضَ ذَلُولا  فَامأ َرأ جَعَلَ لَكُمُ الأأ

لَيأهِ النُّشُورُ  وهي سورة "مكية، وآياتها ثلاثون عند  وردت هذه ااية في سورة الملك 30"وَاِ 

حدى وثلاثون عند المكيّين. وكلماتها ثلاثمائة وثلاثون. وحروفها أَلف  الجمهور، واِ 

القرآن والسُّنن  فيولها ...ئة وثلاث عشرة. والمختلف فيها آية }قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ{ وثلاثما

سبعة أَسماء: سنورة المنلْك؛ لمفتتحها، والمننجية لَأنها تنجى قارئها من العذاب، والمانعة؛ 

لاءَ والدافعة؛ لَأنها تدفع ب -وهذا الاسم فى التوراة  -لَأنها تمنع مِن قارئها عذابَ القبر 

القيامة لقارئها، والمجادِلة؛ لأنها  فيالدنيا وعذابَ ااخرة من قارئها، والشافعة؛ لَأنها تشفع 

تجادل منكراً ونكيراً، فتناظرهما كيلا يؤذيا قارئها، السابعة: المخلبصة؛ لَأنها تخاصم زَبانية 

 ؛ لئلا يكون لهم يدٌ على قارئها.جهنم

الأرض ولة التنقل فيها بلا مشقة فقال )وسه ضرب الله لنا مثلا لتذليل الأرض 

ذلولا( أي سهلة، وفيه استعارة مكنية حيث شبه الأرض بالجمل أو البعير الذي ذلل 
                                                           

 .12/ 37الملك:   30
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لصاحبه، بجامع التسخير في كل، ثم حذف المشبه به وهو البعير وجاء بشيء من لوازمه 

 31على سبيل الاستعارة المكنية، وهو المنكب

الهدف الأساسي من المشي في الأرض والسعي فيها  -عز وجل -جعل المولى  

   .لأنه هو الأهم والسبب الأول الداعي لكل مشي ؛"وكلوا من رزقه"هو قوله: 

حيث عدي فعل الأمر) امشوا(  "فامشوا في مناكبها "ر النظم الكريم بقوله وعب 

بحرف الجر) في( وليس )على(؛ لبيان أن هذا المشي لا بد أن يصحبه التفكر في خلق 

لى البحر واتساعها، الله  في الأرض، فلتنظر جيدا أيها الماشي إلى الجبال وارتفاعها، وا 

لى كل شيء حولك بنظر المتدبر لا الغافل هذه والناس لطول ألفتهم لحياتهم على " وا 

الأرض وسهولة استقرارهم عليها، وسيرهم فيها، واستغلالهم لتربتها ومائها وهوائها وكنوزها 

وقواها وأرزاقها جميعا ينسون نعمة الله في تذليلها لهم وتسخيرها. والقرآن يذكرهم هذه 

النعمة الهائلة، ويبصرهم بها، في هذا التعبير الذي يدرك منه كل أحد وكل جيل بقدر ما 

 ف له من علم هذه الأرض الذلول.ينكش
                                                           

 ،  أنوار التنزيل وأسرار التأويل،عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويالبيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد   31

 .231/ 2هـ،  1418ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي،  بيروت،  
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والأرض الذلول كانت تعني في أذهان المخاطبين القدامى، هذه الأرض المذللة  

للسير فيها بالقدم وعلى الدابة، وبالفلك التي تمخر البحار، والمذللة للزرع والجني 

 ات.والحصاد. والمذللة للحياة فيها بما تحويه من هواء وماء وتربة تصلح للزرع والإنب

تفصيلا يمد في مساحة  -فيما اهتدى إليه حتى اليوم -وهي مدلولات مجملة يفصلها العلم

 النص القرآني في الإدراك.

الذي « .. ذَلنولًا »فمما يقوله العلم في مدلول الأرض الذلول: إن هذا الوصف:  

تة يطلق عادة على الدابة، مقصود في إطلاقه على الأرض! فالأرض هذه التي نراها ثاب

مستقرة ساكنة، هي دابة متحركة.. بل رامحة راكضة مهطعة!! وهي في الوقت ذاته ذلول 

لا تلقي براكبها عن ظهرها، ولا تتعثر خطاها، ولا تخضه وتهزه وترهقه كالدابة غير 

الذلول! ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول! إن هذه الدابة التي نركبها تدور حول نفسها 

ساعة، ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي خمسة وستين بسرعة ألف ميل في ال

ألف ميل في الساعة. ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل عشرين 

ألف ميل في الساعة، مبتعدة نحو برج الجبار في السماء.. ومع هذا الركض كله يبقى 

وصاله، ولا تتناثر أشلاؤه، بل الإنسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا معافى لا تتمزق أ

لا يرتج مخه ولا يدوخ، ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول! وهذه الحركات الثلاث لها 

حكمة. وقد عرفنا أثر اثنتين منها في حياة هذا الإنسان، بل في الحياة كلها على ظهر 
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. ولو كان الليل هذه الأرض. فدورة الأرض حول نفسها هي التي ينشأ عنها الليل والنهار

سرمدا لجمدت الحياة كلها من البرد، ولو كان النهار سرمدا لاحترقت الحياة كلها من 

الحر.. ودورتها حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول. ولو دام فصل واحد على 

الأرض ما قامت الحياة في شكلها هذا كما أرادها الله. أما الحركة الثالثة لم يكشف ستار 

 ارتباطا بالتناسق الكوني الكبير.ن حكمتها بعد. ولا بد أن لها الغيب ع

 :الضرب. 4.2.4

، وقد ورد المعنى السادس من المعاني المرادفة للسياحة في القرآن وهو الضرب  

أَلَمأ تَرَ كَيأفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ  "الضرب في القرآن بمعاني مختلفة منها الوصف كقوله تعالى 

لُهَا ثاَبِتٌ وَفَرأعُهَا فِي السَّمَاءِ كَلِمَة   ، أو الضرب بالسيف كقوله 32"طَيِّبَة  كَشَجَرَة  طَيِّبَة  أَصأ

رِبُوا مِنأهُمأ كُلَّ بَنَان  "تعالى:  نَاقِ وَاضأ َعأ قَ الأأ رِبُوا فَوأ أو بمعنى البيان والإيضاح  33"فَاضأ

، أو 34"الأقُرأآنِ مِنأ كُلِّ مَثَل  لَعَلَّهُمأ يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدأ ضَرَبأنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا "كقوله تعالى: 

وقد ورد هذا المعنى في القرآن  -وهو المرادف لكلمة السياحة -بمعنى السير في الأرض

ب ا " :قوله تعالىفي  الكريم مرتين تَطِيعُونَ ضَرأ صِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسأ لِلأفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحأ
                                                           

 .24/ 14إبراهيم:   32

 .12/ 8الأنفال:   33

 .27/ 39الزمر:   34
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َرأضِ فِي ا َرأضِ " وقوله تعالى: 35 "...لأأ رِبُونَ فِي الأأ ونلحظ هنا أن  36"...وَآخَرُونَ يَضأ

َرأضِ "ملازما للجار والمجرور  يكون دائما الضرب المرادف لمعنى السياحة  ".فِي الأأ

اية ورد فيها الضرب مرادفا للسياحة وهذه ااية هي قوله سوف نقف اان مع أنموذج 

فَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ إِنَّ "تعالى:  نَى مِنأ ثُلُثَيِ اللَّيألِ وَنِصأ لَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدأ رَبَّكَ يَعأ

صُوهُ فَتَابَ عَلَيأكُمأ فَاقأرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأقُ  لَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنأ لَنأ تُحأ مَ رأآنِ عَلِ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيأ

لِ اللَّهِ... َرأضِ يَبأتَغُونَ مِنأ فَضأ رِبُونَ فِي الأأ ضَى وَآخَرُونَ يَضأ   37"أَنأ سَيَكُونُ مِنأكُمأ مَرأ

سورة المزمل، وسورة المزمل سورة " مكبيّة، سوى آية واحدة من واخر أدت هذه ااية في ر و 

وعشرون في الباقين. آخرها. وآياتها ثمان عشرة في عَدّ الكوفة، وتسعة عشر في البصرة، 

وكلماتها مائتان وخمس وثمانون. وحروفها ثمانمائة وستّ وثلاثون. المختلف فيها ثلاث 

صلى الله عليه  -"أمر الله رسوله : بعد أنومقصود هذه السورة والغرض منها هو 38"آيات

بما يلزمه من وظائف عبادته وما يلزمه في أذكاره من ليله ونهاره مفتتحا ذلك  -وسلم

؛ تسلية له صلى الله عليه وسلم كما ورد 39"يَا أَيُّهَا الأمُزَّمِّلُ "أجمل مكاملة وألطف مخاطبة ب

ث بعناد من قدم عناده وكثر وليحصل منه ألاَّ يكتر ؛ "فَلََ تَذأهَبأ نَفأسُكَ عَلَيأهِمأ حَسَرَات   "
                                                           

 .273/ 2البقرة:   35

 .21/ 73 المزمل:  36

 .21/ 73المزمل:   37

 .331/ 1، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزالفيروز آباد،   38

 .1/ 73المزمل:   39
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بِرأ عَلَى مَا "لججه، واتبع ذلك بما يشهد لهذا الغرض ويعضده وهو قوله تعالى:،  وَاصأ

نِي وَالأمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعأمَةِ وَمَهِّلأهُمأ قَلِيلَ   ر ا جَمِيلَ   وَذَرأ وهذا عين  40"يَقُولُونَ وَاهأجُرأهُمأ هَجأ

هَبأ نَفأسُكَ عَلَيأهِمأ حَسَرَات   "الوارد في قوله:  نحن أعلم بما يقولون "وفي قوله:  " فَلََ تَذأ

ذا تأملت هذه ، 42"إن لدينا أنكالا"ثم قال:   41"باروما أنت عليهم بج فذكر ما أعد لهم، وا 

-ااي وجدتها قاطعة بما قدمناه وبان لك التحام ما ذكره، ثم رجع الكلام إلى التلطف به 

مع وقوع التقصير  -الله عنهم وأجزل جزاءهم رضي-وبأصحابه  -صلى الله عليه وسلم

ممن يصح منه تعظيم المعبود الحق جل جلاله "عَلِمَ أَنْ لَنْ تنحْصنوهن فَتَابَ عَلَيْكنمْ، إلى 

ثم ختم السورة بالاستغفار من كل ما تقدم من عناد مِنَهن،  43"اقأرَءُوا مَا تَيَسَّرَ فَ "قوله: 

المستجيبون به مما  -د الجاحدين المتقدم ذكرهم فيما قبل من السور إلى ما يفي العبا

صُوهُ "أشار إليه قوله تعالى:   . 44""عَلِمَ أَنأ لَنأ تُحأ

في هذه ااية الكريمة رفع للحرج وتيسير على أمة الإسلام عامة، والمشغولون  

بالجهاد والسعي على أرزاقهم والمرضى خاصة، فقد خفف الله عنهم مشقة قيام الليل الذي 

 ،كان مفروضا في بادئ الأمر
                                                           

 .11 -11/ 73المزمل:   40

 .42ق:   41

 .12/ 73المزمل:   42

 .21/ 73المزمل:   43

، البرهان فى تناسب سور أبو جعفر ؛ الغرناطي، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي،21/ 73المزمل:  - 44

 .321م، 1991هـ،  1411،  محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، القرآن
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وفي هذه ااية بشارة بكثرة عدد المسلمين في المستقبل واتساع الأرض التي ستكون  

تحت سلطانهم؛ لأن سورة المزمل كانت من أوائل ما نزل على رسول الله، وعدد المسلمين 

والمضاربين في الأرض  -بالجمع المكسر -رضىوقتئذ قليل، وااية تتحدث عن الم

 ، كل ذلك فيه بشارة بكثرة سواد عدد المسلمينالواسعة، والمجاهدين في سبيل الله

هم الضرب في الأرض بالمعنى الواسع، ليس فقط التجارة وقد فسر بعض 

والمكاسب، فالضرب في الأرض عام يشمل التجارات والمكاسب وغيرهما من الأسباب 

الداعية إلى السياحة في الأرض والتي من أجلها خفف الكثير من العبادات والأحكام 

  شرعيةال
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 :المتعلقة بالسياحة الشرعية الأحكام .4

 

هناك أحكام شرعية تتعلق بالسائح والضارب في الأرض كجواز الإفطار في نهار  

رمضان، وجواز قصر الصلاة والجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع 

أو غير ذلك من  تأخير، والجمع بين صلاتي المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير

الأحكام التي يجب بيانها، وقد ذكرها القرآن تخفيفا وتيسيرا على الأمة الإسلامية، وسوف 

، ولا بد أولا أن نتحدث عن السفر  أتحدث عن تلك الأحكام في هذا الفصل بصورة مبسطة

 الذي تتعلق به تلك الأحكام الشرعية 

  عية:.أقسام السياحة التي تتعلق بها الأحكام الشر2.4

الذهاب في الأرض قسمين: هربا وطلبا، فالأول  -رضي الله عنهم-قسم العلماء فقد "

لام، الهجرة وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإس -ينقسم إلى ستة أقسام: الأول

، وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم -م عليه وسلصلى الله-وكانت فرضا في أيام النبي 

، حيث كان-م عليه وسلصلى الله-القيامة، والتي انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي 

 فإن بقي في دار الحرب عصى، ويختلف في حاله. 

الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول لا يحل  -الثاني 

ف. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم أن يقيم بأرض يسب فيها السل لأحد
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رِضأ "تقدر أن تغيره فزل عنه، قال الله تعالى:  ذا رأََيأتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا فَأَعأ وَاِ 

 .45" ...عَنأهُمأ 

الخروج من أرض غلب عليها الحرام: فإن طلب الحلال فرض على كل  -الثالث  

 مسلم.

الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل من الله أرخص فيه، فإذا خشي  -الرابع  

على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول 

، (إني مهاجر إلى ربي، فإنه لما خاف من قومه قال: )-عليه السلام-من فعله إبراهيم 

 . "فخرج منها خائفا يترقب". وقال مخبرا عن موسى: "سيهدينإني ذاهب إلى ربي "وقال: 

خوف المرض في البلاد الوخمة والخروج منها إلى الأرض النزهة. وقد  -الخامس 

للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا  -م عليه وسلصلى الله-أذن 

منه  -سبحانه-ون، فمنع الله فيه حتى يصحوا. وقد استثنى من ذلك الخروج من الطاع

 ، بيد أن علماءنا قالوا: هو مكروه. -م عليه وسلصلى الله-بالحديث الصحيح عن نبيه 

الفرار خوف الأذية في المال، فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه،  -السادس 

 والأهل مثله وأوكد.
                                                           

 38/ 4النساء:  45 
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فيتعدد وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: طلب دين وطلب دنيا، فأما طلب الدين  

 بتعدد أنواعه إلى تسعة أقسام: 

َرأضِ فَيَنأظُرُوا كَيأفَ كانَ "سفر العبرة، قال الله تعالى -الأول  أَوَلَمأ يَسِيرُوا فِي الأأ

لِهِمأ  ليرى عجائبها. وقيل:  ؛وهو كثير. ويقال: إن ذا القرنين إنما طاف "عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنأ قَبأ

 لينفذ الحق فيها. 

ن كان ندبا فهذا فرض.  -الثاني   سفر الحج. والأول وا 

 سفر الجهاد وله أحكامه.  -الثالث 

سفر المعاش، فقد يتعذر على الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا  -الرابع 

 يزيد عليه، من صيد أو احتطاب أو احتشاش، فهو فرض عليه.

ذلك جائز بفضل الله سبحانه الخامس سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، و  

لَ  مِنأ رَبِّكُمأ "وتعالى، قال الله تعالى:  يعني التجارة، وهي  "لَيأسَ عَلَيأكُمأ جُناحٌ أَنأ تَبأتَغُوا فَضأ

 نعمة من الله بها في سفر الحج، فكيف إذا انفردت.

 في طلب العلم وهو مشهور.  -السادس 

تشد الرحال إلا إلى ثلَثة لا "لَيْهِ وَسَلَّمَ: قصد البقاع، قال صَلَّى اللَّهن عَ  -السابع 

 . "مساجد

 الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنها.  -الثامن 
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 تعالىفي الله  الإخوانزيارة  -التاسع 

 :المتعلقة بالصلاة السائح الشرعية أحكام. 2.2.4

الذي فرضه الله تعتبر الصلاة من أهم أركان الدين الإسلامي، وهي الركن الوحيد  

ت بواسطة جبريل بين الله مباشرة بدون واسطة، فكل الفرائض فرض -تبارك وتعالى-

عند  -تبارك وتعالى-ورسوله، بينما الصلاة لما فرضت دعي الرسول إلى حضرة المولى 

سدرة المنتهى وأكرمه الله بهذا الركن الجليل، ونظر لأهمية هذا الركن لا يسقط أداؤه عن 

، فمن لم يستطع أن يصلي قائما فليصلي وليس هناك عذر لتركه بالكليةلتقادم، المسلم با

قاعدا فليصلي على جانبه، وقد تحدث القرآن الكريم عن قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي 

رخصة قصر الصلاة للمسافر سائحا كان أو تاجرا أو طالبا أو غير ذلك من الأمور 

، ويشرع للمسافر والسائح أن يقصر الصلاة الرباعية، وأن يتيمم إن لم يجد ماء، المشروعة

وسوف عن هذه الرخص التي شرعها الله للسائح  أتحدثوأن يمسح على الخفين، وسوف 

 أولا عن القصر في الصلاة وأتحدثاقتصر على ما ذكر في القرآن الكريم 

ج عن المسافرين والسائحين قصر أولا قصر الصلاة: من الأمور التي رفع بها الحر 

 .الصلاة، فما هو القصر
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ذَا  ":وله تعالىقمن اايات التي تكلمت عن رخصة قصر الصلاة للسائح    وَاِ 

لََةِ  َرأضِ فَلَيأسَ عَلَيأكُمأ جُنَاحٌ أَنأ تَقأصُرُوا مِنَ الصَّ فهذه ااية الكريمة  46"...ضَرَبأتُمأ فِي الأأ

، قبل ذكر آراء سو ر تنبط منها المفسرون الأحكام والدواستشير إلى بعض أحكام القصر 

مناسبتها الفقهاء والمفسرين في هذه ااية نذكر أولا ما يتعلق بااية الكريمة من ذكر 

 ، وعلاقتها بما قبلها من آيات.السورة التي وردت فيهاب

 : فيهامناسبة الآية بالسورة التي وردت 

 بإقامة جسور من سورة النساء" وتهتم النساءسورة في وردت هذه ااية الكريمة  

نراه ناضراً زاهراً في السورة كلها، فقد أمر الله بما  رم، وهذا الأالصلات بين المسلم وغيره

يوثق عرى المحبة بين المجتمع والأسرة الواحدة، مبيناً الزواج والعلاقة بين الزوجين في 

حالتي الرضا والاختلاف، وأحكام الميراث وغيرها، وفي الدولة الواحدة بإقامة العدل وأداء 

صلاح بين الناس وعدم الجهر بالسوء وغير ذلك، الأمانة والدفاع عن الدين والوطن، والإ

ونبذ كل ما يقطع هذه العرى وتلك الصلة من الشرك والظلم والنفاق وغير ذلك مما هو 

من  -أيضاً -واضح وجلي في السورة بأسرها، ولما كانت الخمر هي أم الخبائث، وهي 

ية في طور التحريم الأسباب التي تقطع الأواصر التي جاءت السورة لتوثيقها، جاءت اا

هي من أوثق الصلات بين العبد وربه، تحدثت ااية  التدريجي للخمر، ولما كانت الصلاة
                                                           

 .111/ 4النساء:  -46 
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عن الإخلاص فيها والابتعاد عما يشغل الإنسان أو ينشغل به، ولما كانت الصلاة بتلك 

المثابة، تحدثت ااية عن الميسرات التي تسهل على المؤمن إقامتها، فتحدثت عن التيمم 

وهو بديل الوضوء الذي هو مفتاح الصلاة، فجاءت ااية رافعة للحرج والإصر، حتى تبقى 

   47"الصلة ممتدة بين العبد وربه لا يقطعها شيء

في اايات السابقة على  -سبحانه وتعالى -بعد أن تحدث الله : علَقة الْية بما قبلها 

الدعوة الإسلامية تكلم بعدها آية قصر الصلاة عن وجوب الهجرة والسياحة للجهاد ونشر 

فأخبر أنه  عن التخفيف والتيسير ورفع الحرج عن هؤلاء المسافرين الضاربين في أرض الله

 .ليس عليهم جناح أو إثم في قصر الصلاة 

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالقصر في ااية الكريمة هل هو القصر في عدد  

يئة الصلاة من قيام وقعود وسجود وغير أم هو القصر في ه الركعات كما هو مشهور

روي عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر  ، والراجع هو القصر فى عدد الركعات، كماذلك

ناحٌ "بن الخطاب رضي الله عنه: كيف نقصر وقد أمنّا؟ وقال الله تعالى:  فَلَيْسَ عَلَيْكنمْ جن

وا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتنمْ  صلى الله -عجبت مما عجبت، فسألت النبي ااية، فقال: "أَنْ تَقْصنرن

-وقوله لرسول الله ، "ق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتهصدقه تصد"فقال:  -عليه وسلم
                                                           

 .13م، 2112تحليلية، مكتبة وهبة، القاهرة،  آيات رفع الحرج دراسة بلاغيةجادو، طه محمد عبد الفتاح،  - 47
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: ما لنا لا نقصر وقد أمنّا؟ دليل قاطع على أن مفهوم ااية القصر -ى الله عليه وسلمصل

 .في الركعات

ذا قالوا لم يشرع الله في السفر إ  ذا لم تكن وا  لا ركعتين، فليست الأربعة مشروعة، وا 

ذا اقتدي به، فلم لزمته الر  بع؟ االأربعة مشروعة ما دام السفر، فلم صح الاقتداء بالمقيم، وا 

فإن قيل لنا: ، ركعة وقد قالوا: لو اقتدي به في التشهد لزمه الأربع، ومالك يشترط إدراك

ن لم ينو فلا، فهو قيل: إن نوى  وعندكم، لم لزمته الأربع؟ الأربع، فليلزمه الأربع، وا 

 48"صحيح على أصلنا

 الأحكام الشرعية المتعلقة بالتيمم: .2.2.4

مـن الأحكــام الشــرعية المتعلقــة بالســياحة والتـي وردت فــي كتــاب الله التــيمم عنــد فقــد   

امــــتن بهــــا علــــى الأمــــة  -تعــــالى-ة مــــن الله نَّــــالمــــاء للغســــل والوضــــوء، والتــــيمم رخصــــة ومِ 

المحمديــة؛ ليرفــع عــنهم الحــرج والإثــم والمشــقة، وقــد وردت  رخصــة التــيمم للمســافر والســائح 

الَّذذِينَ آمَنُذواأ لَا تَقأرَبُذواأ  يَا أَيُّهَا"مرتين في القرآن الكريم مرة في سورة النساء في قوله تعـالى: 

لََةَ وَأَنتُمأ سُكَارَى لَمُواأ  الصَّ ن  مَا حَتَّىَ تَعأ تَقُولذُونَ وَلَا جُنُب ذا إِلاَّ عَذابِرِي سَذبِيل  حَتَّذىَ تَغأتَسِذلُواأ وَاِ 

ضَى أَوأ عَلَى سَفَر   تُمُ النِّسَاء فَلَمأ تَجِدُواأ مَذاء  كُنتُم مَّرأ أَوأ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الأغَآئِطِ أَوأ لَامَسأ
                                                           

، ت: موسى ، أحكام القرآنلكيا الهراسي، علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين الشافعيا  48

 .488/ 2هـ،  1412محمد علي وعزة عبد عطية، الطبعة: الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت،
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سَذحُواأ بِوُ  ومـرة أخـرى 49" جُذوهِكُمأ وَأَيأذدِيكُمأ إِنَّ اللَّذهَ كَذانَ عَفذُوًّا غَفذُور افَتَيَمَّمُواأ صَعِيد ا طَيِّب ذا فَامأ

سِذذلُوا  " :فــي ســورة المائــدة فــي قولــه تعــالى ذذلََةِ فَاغأ ذذتُمأ إِلَذذى الصَّ يَذذا أَيُّهَذذا الَّذذذِينَ آَمَنُذذوا إِذَا قُمأ

سَذذحُوا بِرُءُوسِذذكُمأ  نأ كُنأذذتُمأ جُنُب ذذا وُجُذذوهَكُمأ وَأَيأذذدِيَكُمأ إِلَذذى الأمَرَافِذذقِ وَامأ جُلَكُذذمأ إِلَذذى الأكَعأبَذذيأنِ وَاِ  وَأَرأ

ذتُمُ النِّسَذاءَ  ضَى أَوأ عَلَى سَفَر  أَوأ جَاءَ أَحَذدٌ مِذنأكُمأ مِذنَ الأغَذائِطِ أَوأ لَامَسأ نأ كُنأتُمأ مَرأ  فَاطَّهَّرُوا وَاِ 

سَذحُوا بِوُ  عَذلَ فَلَمأ تَجِدُوا مَاء  فَتَيَمَّمُوا صَعِيد ا طَيِّب ذا فَامأ جُذوهِكُمأ وَأَيأذدِيكُمأ مِنأذهُ مَذا يُرِيذدُ اللَّذهُ لِيَجأ

ذكُرُونَ  فجـاءت سـورة  50" عَلَيأكُمأ مِنأ حَرَج  وَلَكِنأ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمأ وَلِيُتِمَّ نِعأمَتَهُ عَلَيأكُمأ لَعَلَّكُذمأ تَشأ

ي بالقيـة لهـم إلـى أن المائدة تأكيدا لما ورد في سورة النساء وأنها رخصة لم تنسخ بغيرها وه

ـــــرث الله الأرض ومـــــن عليهـــــا، ـــــين ي رفـــــع للحـــــرج عـــــن المرضـــــى، والمســـــافرين،  ففـــــي اايت

أن يتيممـــــوا  ،والمحــــدثين حـــــدثاً أصـــــغر أو أكبــــر، إذا تعـــــذر علـــــيهم المــــاء حقيقـــــةً أو حكمـــــاً 

 ، بالصعيد الطاهر

 -:النساء والمائدةأوجه الَتفاق والَختلاف بين آيتي 

فــي أمــور، واختلفتــا فــي أمــور أخــرى، فمــن أوجــه الاتفــاق  والمائــدة النســاءاتفقــت آيتــا 

بــين اايتــين، افتتــاح كــل منهمــا بالنــداء علــى مجمــوع المــؤمنين المكلفــين، واتفقتــا أيضــاً فــي 

الحـديث عـن التـيمم بالتفصــيل، ومـن يـرخص لهــم التـيمم ، وسـبب التــيمم ، كمـا اشـتملت كــل 
                                                           

 .43/ 4النساء:   205

 .3/ 2المائدة:   50
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حرج، ظهرت في كلتا اايتين تـارة ضـمنياً، وأخـرى منهما على ألوان متعددة من ألوان رفع ال

تصـــريحياً، واتفقتـــا أيضـــاً فـــي اســـتخدام التعبيـــر الكنـــائي عـــن الجمـــاع بلمـــس النســـاء، وعـــن 

 الحدث الأصغر بالمجيء من الغائط.

 -:ومع هذا الاتفاق بين الْيتين، فقد اختلفتا في أمور منها

بالحــديث عــن تحــريم الخمــر، فكانــت اايــة طــوراً مــن أطــوار  النســاءاختصــاص آيــة 

تحريمها، وتنفرد اايـة أيضـاً بختامهـا ببيـان عفـو الله ومغفرتـه الـذي يتناسـب مـع مـا اشـتملت 

عليــه مــن واجبــات ومنهيــات، بخــلاف آيــة المائــدة التــي صــرح فــي ختامهــا بنفــي الحــرج عــن 

 يه من ميسرات من أولها إلى آخرها.مع ما اشتملت عل -أيضاً  -المؤمنين والذي يتناسب

وتنفــرد آيــة المائــدة بالحــديث عــن الوضــوء بالتفصــيل ببيــان كيفيتــه وأركانــه، ولا جــرم 

، والبيـان دائمـاً للأولىبياناً وتفصيلًا  الثانية، فكانت النساءمتأخرة نزولًا عن آية  المائدةفآية 

 يكون أوضح من المبين وأكثر منه تفصيلًا.
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بزيادة )مِنْهن( أثناء حديثها عن التيمم " واختصت بـذلك آيـة المائـدة  مائدةالوتنفرد آية 

لتأخرها في الترتيب الثابت عليه المصحف، والبيـان يتـأخر عمـا هـو بيـان لـه فجـاء علـى مـا 

 51يجب ".

كدخول الغاية عند غسل  بكثرة الاختلاف حول مفهوم بعض ألفاظها،كذلك وتنفرد  

؟ زائدة وللتبعيض أ ودخولها، وهل الباء في )بِرنءنوسِكنمْ( للإلصاق أالأيدي والأرجل أو عدم 

 .52"من الممسوحات ؟ إلى غير ذلك ووهل الأرجل من المغسولات أ

فَتَيَمَّمنواْ صَعِيدًا "ميسرا على أصحاب الأعذار من المرضى والسائحين:  ان الله تعالى

فقد الماء أو تعذر عليه استعماله، ، وهذا باب عظيم من أبواب رفع الحرج عمن "طَيببًا

 فعليه بالصعيد الطاهر، الذي لا يشق على أحد التيمم به.

وقد اختلف الفقهاء في المراد بالصعيد، فقال الشافعي: " لا يقع اسم صعيد إلا على  

 تيمم إلا بالتراب الذي ينفصل منهوعليه فلا يجوز عنده ال 53تراب ذي غبار".

مِنهن(؛ فدلالتها عنده تفيد التبعيض، وأورد بعض أحاديث عن ه: )غبار، استدل بقول

 البخاري ذكر فيه )التراب(؛ فدل عنده أنه المراد.

                                                           

ناطي، 51 فر، الغر بو جع ناطي، أ في الغر ير الثق بن الزب براهيم  بن إ مد  يل أح عة ،ملاك التأو تب  الطب لى، دار الك الأو

 .11/ 1م،  2113ه، 1427العلمية، بيروت،
 . 17، دراسة بلاغية تحليلية -آيات رفع الحرججادو،   52
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وذهب أبو حنيفة ومالك وغيرهما من جمهور الفقهاء إلى أن المراد بالصعيد هو  "  

 وجه الأرض، فيشمل التراب وغيره مما صعد على وجه الأرض من رمال وأحجار... الخ.

، وهو أن المراد بالصعيد كل ما صعد على والأولى عندي بالقبول هو الرأي الثاني    

 .وجه الأرض حجراً كان، أو تراباً، أو رملًا، أو غير ذلك

 -صلى الله عليه وسلم-كما أنه لو كان المراد من الصعيد التراب، لما أمر النبي   

-بنفض اليد ونفخها منه لإزالته عن يد المتيمم ، كما ورد في حديث ،عمار بن ياسر

أنه ضرب بيديه جميعاً ثم نفخهما، وفي حديث الأسلع أنه نفضهما في  -رضي الله عنهما

هو لإزالة التراب عن يده، وهذا يدل على أنه ليس المقصد كل مرة، والنفخ والنفض إنما 

فيه حصول التراب إلى وجهه، ولا حصوله فيه؛ لأنه لو كان المقصد حصول التراب في 

 54العضو لما نفضه ".

وقد آثر النظم التعبير عن وجه الأرض بلفظ الصعيد، والوجه البلاغي في ذلك هو؛    

التراب أو الرمل مما تحت الأرض؛ غلواً في  "ليصرف المسلمين عن هوس أن يطلبوا

 ، فتنقلب الرخصة إلى عسر ومشقة.55تحقيق طهارته "

                                                                                                                                                                                 

 .1/32، أحكام القرآنالشافعي،  53

 .2/483الجصاص، أحكام القرآن،  54

 .2/38عاشور، التحرير والتنوير الطاهر بن  55
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ووصف الصعيد بالطيب، وهو الطاهر؛ لبيان أنه ليس كل صعيد يصلح للتيمم، بل     

 الصعيد الطاهر دون النجس.

سَحُواأ بِوُجُوهِكُمأ وَأَيأدِيكُم"      المتيمم من أفعال حتى يطهر  ، وهذا تصوير لما يقوم به"فَامأ

، تنازع فيها العلماء، "بِوُجُوهِكُمأ "سواء أكان محدثاً حدثاً أصغر أم أكبر، والباء في قوله: 

 .فمنهم من قال بزيادتها، ومنهم من قال: بأنها للتبعيض، ومنهم قال: بأنها أفادت الإلصاق

لصاق اليد بالوجه، والنكتة والذي أطمئن إليه أن الباء ههنا للإلصاق، أي تفيد إ "    

  .في ذلك الإشعار بإزالة الكآبة ونشر الطمأنينة على المحدث الذي لا يجد الماء

سَحُواأ بِوُجُوهِكُمأ "هذا، وقد أطلق النظم هنا المسح، فلم يقيده بقيد، فقال:        فَامأ

فلم يحتج إلى تحديد ، والسر في ذلك، هو أن الوجه حدوده معروفة عرفاً وشرعاً "وَأَيأدِيكُم

كما سنعرف عند تحليل آية سورة المائدة فيما بعد، وأطلقت اليد ولم تحدد بحد معين كما 

حددت في الوضوء؛ لبيان أن المتيمم لو مسح أي جزء من اليد فقد أجزأه التيمم، وقد أفتى 

سنة العلماء بجواز مسح اليد إلى الرسغ، أو إلى المرفق أو إلى العضد، وبكل جاءت ال

 المطهرة.

بحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، فتوجب  :ولا يصح هنا أن نقول"     

على المتيمم المسح إلى المرافق، ونحكم بخطأ المخالف لذلك، إذ إنه لو أراد الله من 
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نما جعل في الأمر  المتيمم أن يمسح إلى حد معين لوضحه لنا كما وضحه في الوضوء، وا 

، ويمكن أن يقال أيضاً: بأنه لما اختلف سبب التيمم عن سبب الوضوء، كان سعة ويسراً 

ذلك أصرح بالقول بعدم حمل المطلق على المقيد؛ وذلك لأن التيمم رخصة شرعت 

للتخفيف والتيسير عند فقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله، فناسبه التخفيف بإطلاق 

56"اليد، فيجزئ كل ما يطلق عليه يد عرفاً 
. 

          السائح: المتعلقة بصوم في القرآن الأحكام الشرعية .2.2.4

من الأحكام الشرعية المتعلقة بصوم السائح والمسافر جواز الفطر في نهار  

رمضان، لكونه مسافر ومن أصحاب الأعذار الذين يباح لهم الفطر رفعا لحرج مشقة 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ "اعها مع مشقة السفر الذي هو قطعة من العذاب، فقال تعالى: الصوم واجتم

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنأ قَ  لِكُمأ لَعَلَّكُمأ تَتَّقُونَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيأكُمُ الصِّ أَيَّام ا مَعأدُودَات  فَمَنأ  بأ

يَةٌ طَعَامُ  ا أَوأ عَلَى سَفَر  فَعِدَّةٌ مِنأ أَيَّام  أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدأ كَانَ مِنأكُمأ مَرِيض 

لَ  كِين  فَمَنأ تَطَوَّعَ خَيأر ا فَهُوَ خَيأرٌ لَهُ وَأَنأ تَصُومُوا خَيأرٌ لَكُمأ إِنأ كُنأتُمأ تَعأ  57"مُونَ مِسأ

 -علاقة الآيات بمقصد السورة :

وردت آيـــات البحـــث فـــي ســـورة البقـــرة، وهـــي أول الســـور الطـــوال، وثـــاني الســـور فـــي       

حـــدى الزهـــراوين، والملقبـــة بســـنام القـــرآن، فكمـــا يقـــول ابـــن منظـــور: "  الترتيـــب المصـــحفي، وا 
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ذا كـان سـنام البعيـر" 58سنام كل شيء أعلاه ... ومجد مسنم أي عظيم" هـو أعـلاه، وفيـه  وا 

خلاصــة الغــذاء، فــإن ســنام القــرآن فيــه تفصــيل العبــادات والأحكــام، فقــد اهتمــت ســورة البقــرة 

ببيـان الحقـائق الإيمانيـة، وفصـلت الشـرائع الإسـلامية، فكانـت بيانـاً جامعـاً للإيمـان والإسـلام 

 في نظم واحد. 

مـا كـافر فبعد أن بينت السورة طوائف البشر، بأنهم إما أن يكونو         مـا يا مؤمنين، وا  ن، وا 

 "فقـال تعــالى:  -عـز وجـل -ن، وبعـد هـذا البيـان مباشــرة دعـتهم جميعـاً إلـى عبــادة اللهيمنـافق

لِكُمأ لَعَلَّكُذذمأ تَتَّقذُذونَ  بُذذدُوا رَبَّكُذذمُ الَّذذذِي خَلَقَكُذذمأ وَالَّذذذِينَ مِذذنأ قَذذبأ ، فلمــا كــان 59"يَذذا أَيُّهَذذا النَّذذاسُ اعأ

تحصــيل التقــوى، شــرع فــي بيــان الأســباب الباعثــة عليهــا، والطـــرق الهــدف مــن العبــادة هــو 

، أو أجــل الوصــول إلـى التقــوى المنشــودة الموصـلة إليهــا، ومنهــا الصـوم الــذي شــرعه الله مـن

، فصـلت ربصورة أعم ، لما كانت العبادة هي السبب الأصيل الذي من أجله خلق الله البشـ

ري منهمـــا والعملـــي، فتحـــدثت عنهمـــا بصـــورة ســـورة البقـــرة الجانـــب العقـــدي والتشـــريعي، النظـــ

، فتحــدثت 60مجملــة تــارة ، وأخــرى مفصــلة ، فتحــدثت عنهمــا بطريقــة مجملــة فــي )آيــة البــر(

الإيمـان بــالله، واليـوم ااخــر، والملائكـة، والكتــب  آيـة البـر عــن الجانـب العقــدي المتمثـل فــي:
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يتــاء الزكــاة، المنزلــة، والأنبيــاء، وتحــدثت عــن الجانــب العملــي المتمثــل فــي: إقــ ام الصــلاة، وا 

والوفـــاء بالعهـــد، والصـــبر فـــي البأســـاء، والصـــبر فـــي الضـــراء، ومـــن هـــذا الصـــبر أن يقمـــع 

الإنســان شــهوته، وأمامــه الــداعي إليهــا مــن الحــلال، فيتركــه صــبراً وطلبــاً للثــواب، وبحثــاً عــن 

دات، التقـــوى، وبعـــد هـــذا الإجمـــال شـــرعت الســـورة فـــي تفصـــيل الأحكـــام الخاصـــة بهـــذه العبـــا

فتحـــدثت عـــن عبـــادة الصـــلاة التـــي ذكـــرت اايـــة فـــي معـــرض الحـــديث عنهـــا، وتحـــدثت عـــن 

الصابرين في البأساء بإنفاق الأمـوال فـي وقـت شـدة الاحتيـاج إليهـا, والصـابرين فـي الضـراء 

وهـــم الصـــائمون، وهـــو أعلـــى أبـــواب الصـــبر فـــي الضـــراء، والصـــابرين حـــين البـــأس أي عنـــد 

 . 61"إسراف أو ظلم القتل بالعفو أو القصاص بلا

 مناسبة الآيات لما قبلها :    

ن كـان قـد لـبس ثـوب      تحدثت اايات السـابقة علـى آيـات الصـوم عـن القصـاص، وهـو وا 

القتل إلا أنه في الحقيقة حياة للأنفس، ثم تحدثت عـن الوصـية، وهـي مـن توابـع القتـل الـذي 

هو نوع من أنواع الموت ، وقد لبست الوصية ثوب سلب المال، إلا أنها فـي الحقيقـة إحيـاء 

ن لـــبس ثـــوب المشـــقة لـــه، والإفـــادة منـــه بأ فضـــل الطـــرق، ثـــم تحـــدثت عـــن الصـــوم، وهـــو وا 
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والعنـت، إلا أنــه فـي الحقيقــة حيــاة للقلـوب، وتــدريب علـى الصــبر فــي الضـراء، والجــامع بــين 

 هذه الثلاثة أنهم في ظاهرهم المشقة والعذاب، وفي باطنهم الرحمة والثواب.

 وقفات مع آيتي الصوم:

ذذيَامُ كُتِذذ"عنــد تأمــل قولــه تعــالى:         ، نلحــظ أن مــادة ) كتــب( فــي القــرآن "بَ عَلَذذيأكُمُ الصِّ

الكــــريم  تــــدور حــــول الإثبــــات والفــــرض والتقــــدير، وهــــي هنــــا بمعنــــى فــــرض، قــــال صــــاحب 

المفــردات: "يعبــر عــن الإثبــات، والتقــدير، والفــرض، والعــزم بالكتابــة، ووجــه ذلــك أن الشــيء 

 .62يراد ثم يكتب، فالإرادة مبدأ والكتابة منتهى" 

والتعبيــر بهــذه اللفظــة هنــا دون غيرهــا، مشــعر بالتأكيــد علــى فرضــية الصــوم، وعــدم "      

الاستهانة بها؛ لذلك شاع اسـتعمالها فـي الأمـور التشـريعية كالقصـاص، والوصـية، والجهـاد، 

والإرث....وغيرها، وقد زاد هذا التأكيد تأكيداً، الإتيان بـه فـي صـورة الجملـة الخبريـة، ولـيس 

الجملـــة الإنشـــائية؛ ليؤكـــد علــــى ثبوتـــه ودوامـــه، كثبـــوت الشـــيء المنقـــوش علــــى فـــي صـــورة 

الأحجار، فالصوم من العبادات التي تزكـي النفـوس، ومـن ثـَمَّ احتـاج إلـى صـياغته بالصـورة 

 ااكد والأبلغ.
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ســبحانه -وقــد جــاء هــذا الفعــل علــى صــورة مــا لــم يســم فاعلــه؛ للعلــم بالفاعــل وهــو الله       

ك لطيفة بيانية أخرى لمجيء الفعل على هذه الصورة، وهي: حتـى لا ينسـب وهنا  -وتعالى

إلــى الله أمــر يشــق علــى العبــاد فعلــه، فمــن المعلــوم أن الصــيام حرمــان للــنفس مــن شــهوات 

اعتــاد عليهــا الإنســان، وهــو منهــك للأبــدان، مــانع لهــا ممــا ألفتــه، والمتــدبر للآيــات التــي ورد 

لــم يســم فاعلــه، يســتطيع بســهولة أن يضــع يديــه علــى هــذا فيهــا لفــظ )كنتِــبَ( علــى صــورة مــا 

الأمــر، فعنــد بيــان فريضــة القصــاص، والوصــية، والجهــاد، وغيرهــا مــن الأمــور الشــاقة يبنــى 

الفاعــل للمجهــول، وعنــد ذكــر الأمــور التــي فيهــا راحــة ويســر وســهولة؛ يبنــى الفعــل للمعلــوم، 

مَذذةَ الرَّ  كَتذَذبَ رَبُّكُذذمأ عَلَذذى نَفأسِذذهِ  "كقولــه تعــالى: لِذذبَنَّ أَنَذذا وَرُسُذذلِي"، و63" حأ ، 64"كَتذَذبَ اللَّذذهُ لَأَغأ

يمَانَ "و  66، وهذا من لطيف البيان ، كما قال أبو حيان .65"أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِ

قُذلأ لَذنأ يُصِذيبَنَا إِلاَّ مَذا كَتذَبَ  "ولكن قد يقال : كيف يندرج تحت مـا قلـتم قولـه تعـالى:       

، وقـد 68"وَكَتَبأنَا عَلَيأهِمأ فِيهَا أَنَّ النَّفأسَ بِالنَّفأسِ وَالأعَيأنَ بِذالأعَيأنِ  "، وقوله تعالى:  67"اللَّهُ لَنَا

بني الفعل في ااية الأولى للمعلوم، والمكتوب فيهـا مصـاب وهـو غيـر محبـوب، وكـذلك فـي 

 الشاقة على النفوس ؟ الثانية، والمكتوب فيها هو القتل والقصاص، وهما من الأمور
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ن كــان مصــاباً، إلا أنــه فــي كــل أحوالــه       ويمكــن أن يجــاب علــى الأول، بــأن المكتــوب وا 

ن كــان  خيــر للمــؤمن، ولــيس ذلــك إلا للمــؤمن، فــإن كــان ضــراً فصــبر عليــه فهــو خيــر لــه، وا 

؛ ليبـين أن خيراً فشكر الله عليه فهو خير له، ويؤكد ذلك القيد )لَنَا( كما أنه لم يقـل: )علينـا(

 .المكتوب للمؤمن نعمة وليس نقمة

ويجيب على الثاني صاحب البحر المحيط، بقولـه: " أمـا بنـاء الفعـل للفاعـل فـي قولـه:      

، فمناســب لاستعصــاء اليهــود، 69"وَكَتَبأنَذذا عَلَذذيأهِمأ فِيهَذذا أَنَّ الذذنَّفأسَ بِذذالنَّفأسِ وَالأعَذذيأنَ بِذذالأعَيأنِ "

م، بخــــلاف هـــذه الأمـــة المحمديـــة، ففــــرق بـــين الخطـــابين؛ لافتــــراق وكثـــرة مخـــالفتهم لأنبيـــائه

   70المخاطبين". 

ـيَامن ، علـى نائـب الفاعـل )عَلـَيْكنمن(وقدم الجار والمجـرور )       (؛ لتأكيـد فرضـية الصـيام الصب

 71؛، وتقوية هذا الحكمعلى المؤمنين

يَامُ والألف واللام في قوله: )       (؛ للعهد الذهني، أي الصيام المعهود لكم، المعـروف الصِّ

عند من كان قبلكم، هذا إذا كان المراد من التشبيه المماثلة في العدد والمقدار، أما إذا كـان 
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ــــيكم جــــنس الصــــيام  ــــب فــــاللام للجــــنس، أي فــــرض عل ــــي أصــــل الكت ــــه التشــــبيه ف المــــراد من

ن كانت طريقته تختلف ع  من كان قبلكم.المفروض على الأمم السابقة، وا 

ذيَامُ والوجه البلاغي في  تعبير النظم عن هذه العبـادة بــ )         (، دون لفظـة الصـوم،  الصِّ

للدلالـــة علـــى المشـــقة التـــي يلاقيهـــا المســـلم مـــن جـــراء صـــومه، المتمثلـــة فـــي مجاهـــدة نفســـه 

ذيَامُ وشيطانه، وجاء ذلـك مـن بنـاء كلمـة )  قة فـيفِعَـال، التـي تـدل علـى المشـ وزن( علـى الصِّ

.. الـخ؛ لـذلك تـرى الـنظم يـؤثر هـذه ، الحياة،القيـاملقتـال، والجهـادمثـل كلمـة، ا، كثير حالاتهـا

الصيغة دون غيرها، ويسـتخدمها عنـد التعبيـر عـن الفريضـة الشـرعية التـي فرضـها الله علـى 

عبــاده المــؤمنين أو الكفــارات، لاحتياجهــا إلــى مجاهــدة الــنفس والشــيطان فــي تــرك الشــهوات 

( لا نلمــح فيهــا المشــقة ولا المجاهــدة، ولــم تــرد فــي صذذوموالملــذات طاعــة للــرحمن، وكلمــة )

تُ  "القــرآن الكــريم إلا مــرة واحــدة مــع الســيدة مــريم، فــي قولــه تعــالي علــى لســانها:  إِنِّذذي نَذذذَرأ

مَ إِنأسِذيًّا ا فَلَذنأ أُكَلِّذمَ الأيَذوأ م  مَنِ صَوأ ن الكـلام، وهـذا ، حيـث كـان صـيامها امتناعـاً عـ72ط" لِلرَّحأ

 الامتناع لا يحتاج من المرء كبير عناء أو مجاهدة؛ فهو من الأمور السهلة الميسورة .

لِكُم"والكاف في قولـه:      كُتِذبَ عَلَذيأكُمُ "للتشـبيه، المشـبه هـو:  " كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنأ قَبأ

ذذيَامُ  ، والمشــبه بــه هــو: كَتـْـبن الصــيام علــى الأمــم الســابقة، ووجــه الشــبه هــو: الفــرض " الصِّ
                                                           

 .23مريم:   72



71 

 

 

ن كان الفقهاء والمفسرون قد اتفقوا على تحديد الطرفين في هذا التشـبيه،  ، وا  والإلزام في كل 

إلا إنهــــم اختلفــــوا فــــي المــــراد مــــن هــــذا التشــــبيه، هــــل المــــراد بــــه المماثلــــة فــــي أصــــل الكتــــب 

فــي العــدد والمقــدار؟ فمــن المفســرين مــن قــال بــالأمرين مســاوياً بينهمــا: والفــرض، أم المماثلــة 

كَمَذذذا كُتِذذذبَ عَلَذذذى الَّذذذذِينَ مِذذذنأ ، قـــال الأول مـــنهم: " 73كالزمخشـــري، وأبـــو الســـعود، والقرطبـــي

لِكُم السـابقة، مـن ادم عليـه السـلام الـى رسـولنا ـ صـلى الله  والأمـم والرسول ، على الأنبياء"قَبأ

قيـل: معنـاه، أنـه كصـومهم فـي عـدد الأيـام، وهـو شـهر رمضـان، كتـب علـى .. و عليه وسلم ـ

أهل الإنجيل فأصابهم موتان، فزادوا عشـراً قبلـه، وعشـراً بعـده، فجعلـوه خمسـين يومـاً، وقيـل: 

كان وقوعه في البرد الشديد والحر الشديد، فشق عليهم في أسفارهم ومعايشـهم، فجعلـوه بـين 

 74يوماً؛كفارة لتحويله عن وقته". الشتاء والربيع، وزادوا عشرين

وهناك فريق آخر من المفسرين يـرون أن التشـبيه فـي اايـة فـي أصـل الكتـب، ولـيس        

 "فــي الكيفيــة والمقــدار، كالبقــاعي، وابــن عاشــور، وصــاحب المنــار وغيــرهم، قــال البقــاعي: 

 أي فرض فالتشبيه في مطلق الفرض"  "كَمَا كُتِبَ 
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رأيين فــــي الميــــزان، نجــــد أن كفــــة أصــــحاب الــــرأي الثــــاني هــــي وفــــي وضــــع هــــذين الــــ      

الأرجح، وهو أن المراد من التشبيه، التشبيه في أصل الكتب، ولـيس المقصـود منـه المماثلـة 

لِكُمأ "فــي عــدد الأيــام أو كيفيــة الصــيام، فقولــه:  عــام، يعــم كــل مــن كــان  "عَلَذذى الِذذذِيأنَ مِذذنأ قَذذبأ

كمــا أشــار  –صــلى الله عليــه وســلم  –حتــى بعثــة النبــي  -عليــه الســلام-قبلنــا، مــن لــدن آدم 

لِكُمأ  ":الكيا الهراسي بقوله: " وليس في قوله  دلالـة علـى المـراد  "كَمَا كُتِبَ عَلَى الِذِيأنَ مِنأ قَذبأ

ن كانت كيفية الصيام 75"في العدد، أو صفة الصوم، أو في الوقت، فكان اللفظ مجملًا  ، وا 

وعدد الأيام تختلف من أمة لأخرى، فهناك الصيام عن الكـلام كمـا فـي قصـتي زكريـا ومـريم 

وهناك الصيام عن أنواع معينة من الطعام، كما هو عند النصـارى اان،  -عليهما السلام-

اب التـي وكذلك الاخـتلاف فـي عـدد الأيـام، وبـدء الصـوم وانتهائـه، إلـى غيـر ذلـك مـن الأسـب

تجعلنا لا نقنع بالمماثلة في عدد الأيام، أو في كيفية الصيام، فتشبيه شيء بشـيء آخـر، لا 

يدل البتة على تماثل الطرفين في كل الوجوه، وعليه فلا يلزم تشبيه صومنا بصـوم مـن كـان 

قبلنا، أن يكون صومهم في شهر رمضان، أو إمسـاك عـن شـهوتي الـبطن والفـرج مـن طلـوع 

ـــة فـــي الكيفيـــة والمقـــدار يجعـــل اليهـــود  الفجـــر إلـــى غـــروب الشـــمس، كمـــا أن القـــول بالمماثل

يقولــون بــأن المســلمين لهــم مقلــدون، ومــن  –وهــم أصــحاب إشــاعات ودعايــات  –والنصــارى 

 ديانتهم يأخذون، مما ينفر من قبول الإسلام.
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والحكمــة مــن تشــبيه صــوم المســلمين بصــوم مــن كــان قــبلهم هــي تهــوين الفريضــة علــى     

المســلمين، وتــرويض نفوســهم لقبــول هــذه العبــادة الشــاقة علــى الأبــدان، وفيــه أيضــاً " تأكيــد 

 76للحكم، وترغيب فيه، وتطييب لأنفس المخاطبين به؛ فإن الشاق إذا عم سهل عمله ".

يــرى أن الشــارع يتــدرج مــع المخــاطبين فــي فــرض هــذه العبــادة، والمتــدبر ايــات الصــوم      

لما يعلم من مشقتها على نفوسهم؛ فرفـع عـنهم الحـرج بهـذا التـدرج، فنـراه أولًا ينـاديهم بالنـداء 

المحبـــب إلـــى قلـــوبهم، ووســـمهم بصـــفة الإيمـــان، وبـــين أنهـــم ليســـوا الوحيـــدين الملـــزمين بهـــذا 

، ثـم بـين الغايـة منـه وهـي تحصـيل التقـوى التـي مف الشاق، بـل كلـف بـه مـن كـان قـبلهالتكلي

(، مَعأذذدُودَات  ، وذلــك بوصــف الأيــام بجمــع القلــة )هــي طِلبَــةن كــل مســلم، وذكــر أنــه أيــام قلائــل

وذكر التيسير فيه على المرضى والمسافرين وذوي الأعذار، وأنـه فـي الشـهر الـذي نـزل فيـه 

لى أكمل وجه، ورفع للحرج عـنهم بهـذا القرآن، كل ذلك ترغيب لهم فيه، وتحبيب للقيام به ع

 التدرج في التشريع، وصياغته في قالب الرحمة والتيسير.

بيـــان للهـــدف الأســـمى الـــذي مـــن أجلـــه فـــرض الله الصـــيام علـــى  "لعلكذذذم تتقذذذون"وقولـــه     

العبـاد، وقــد صــب هــذا الهــدف فــي القالــب الإنشـائي، وهــو أســلوب الترجــي؛ حثــاً للعبــاد علــى 

بادة الصوم، والبعـد بهـا عـن الريـاء، فهـي العبـادة الوحيـدة التـي نسـبها طلب الإخلاص في ع
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لـــذلك ختمـــت أول آيـــة مـــن آيـــات الصـــيام بتحقيـــق  ،الله لنفســـه، وتـــولى العطـــاء عليهـــا بنفســـه

التقــوى مــن العبــاد؛ إذ هــي العلــة منــه، وكــذلك ختمــت آخــر آيــة مــن آيــات الصــيام بتحقيقهــا 

 ."يُبَيِّنُ اللَّهُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمأ يَتَّقُونَ "كذلك ،وذلك  في قوله تعالى: 

وقــد تكــرر أســلوب الرجــاء الــدال علــى تحقــق الوقــوع  فــي آيــات الصــوم، فخــرج الأمــر      

المتيقن في صورة المظنون؛ حثاً للعباد على الإخلاص فيه،  والاجتهاد فيـه، والبعـد بـه عـن 

ـــذلك كثـــر وروده فـــي  ـــات الصـــيام أكثـــر مـــن مـــرة، فقـــال: الريـــاء والتصـــنع؛ ل لَعَلَّكُذذذمأ ...  "آي

كُرُونَ ... "، و"تَتَّقُونَ  شُدُونَ ...  "، و " لَعَلَّكُمأ تَشأ  .  "لَعَلَّهُمأ يَتَّقُونَ "، و "لَعَلَّهُمأ يَرأ

وقـد تلاءمـت خـواتيم هـذه اايــات مـع الهـدف المَعْنـِيّ بـه الصــوم، ممـا يـدل علـى تلاحــم      

 وجه من وجوه الإعجاز في الذكر الحكيم. وتناسق يكشفان عن

استعمال )لعل( للتعليل، أي بمعنى)كـي(، علـى سـبيل الاسـتعارة التبعيـة فـي الحـرف، و       

حيث شبه طلبه تعالى من عباده التقوى، مع تـوافر أسـبابها لهـم، برجـاء الراجـي مـن المرجـو 

الأمــر المتوقـــع حدوثـــه فـــي  منــه أمـــراً ســـهلًا ميســوراً، والغـــرض مـــن هــذه الاســـتعارة ، إظهـــار

صورة المظنـون حدوثـه؛ حثـاً للمسـلمين علـى الإخـلاص فـي الصـوم والاجتهـاد فيـه؛ وللدلالـة 

 على قرب المرجو من الوقوع.
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بأنــه شــبه هيئــة خلقــه تعــالى الخلــق، وهــم  -أيضــاً -ويمكــن أن يقــال فــي إجــراء الاســتعارة     

ـــال،  مســـتعدون للتقـــوى، متمكنـــون منهـــا، جـــامعون لأســـبابها، بهيئـــة الراجـــي شـــيئاً ســـهل المن

.بجامع تحقق الوق  وع في كل 

معمول الفعل )تتقون( محذوف ، قدره الزمخشري بـ )المعاصي(،وقيل: لعلكم تتقون ما     

 77حرم عليكم ربكم، أو لعلكم تتقون ما فعل من كان قبلكم .

، فحـــذف هـــذا المعمـــول للاختصـــار والإيجـــاز ومراعـــاة الفاصـــلة     -، وللتعمـــيم وعلـــى كـــل 

هــذا إذا كــان الفعــل متعــدياً، أمــا إذا كــان الفعــل لازمــاً، فــلا حــذف، ويكــون المعنــى  -أيضــاً 

 لعلكم تنتظمون في سلك المتقين.

يضـاح بعـد إبهـام، "أَيَّامَذا  مَعأذدُودَات  :" وفي قوله عـز مـن قائـل       ، تفصـيل بعـد إجمـال، وا 

د أولًا، شرع ثانياً في تفصيل الصـيام بأنـه أيـام فبعد أن بين سبحانه، كَتْبَ الصيام على العبا

(؛ كنايــة عــن قلتهــا؛ تســهيلًا علــى المكلفــين؛ مَعأذذدُودَات  معــدودة قليلــة، وقــد وصــفت الأيــام بـــ)

وتيسيراً عليهم، فهي أيـام تنعَـدن عَـدَّاً، أي قلائـل، وكـذا تـرى نظـرة المـؤمن لشـهر الصـيام، فهـو 

ـــلن فيـــه مـــن الخيـــر يمـــر عليـــه ســـريعاً مـــر الكـــرام، فبمجـــرد ب دايتـــه، يحـــس بنهايتـــه، لمـــا ينحَصب

العمـــيم، والثـــواب العظـــيم، وهـــذه الكنايـــة عـــن صـــفة، حيـــث أطلـــق الملـــزوم وهـــو العـــدد، وأراد 
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اللازم وهو القلة، والغرض من هذه الكنايـة ؛بيـان رحمتـه تعـالى بالأمـة المحمديـة، التـي رفـع 

 عبهم.الله عنها الإصر والمشقة، ولم يعرضهم لفرض ما يت

وقد ورد هذا الموصوف في القرآن الكريم على طـريقتين، إمـا عـن طريـق جمـع المؤنـث      

ما عن طريق الجمع المكسر، كما في قوله تعالى: ) ، وكقولـه علـى 78( مَعأدُودَة  كما ههنا، وا 

عنـد ( يـأتي مَعأذدُودَات  ، والفـرق بـين الجمعـين، أن الجمـع المؤنـث)79(مَّعأذدُودَة   :(لسان اليهود 

( الــذي يــؤتى بــه عنــد الدلالــة علــى  مَعأذذدُودَة  إرادة التعظــيم والكثــرة، هــذا بالنســبة إلــى لفــظ )

لــى  -عليــه الســلام -التقليــل والتحقيــر، ألا تــرى حقــارة الــثمن الــذي بيــع بــه نبــي الله يوســف وا 

( مَعأذدُودَة  )ار، وعدم التقدير لها، فقالوا: استهانة اليهود بتقليلهم الأيام التي سيمكثونها في الن

بالجمع مكسرا، ولا يعكر صفو هذا القول، ما ورد في سورة آل عمران بوصف الأيـام بجمـع 

( -أيضـــاً -المؤنـــث علـــى لســـان اليهـــود عْـــدنودَات  ، فمـــا ورد فـــي ســـورة البقـــرة " 80فـــي قولـــه: )مَّ

جــرائمهم، نــواع ، وتعديــد لأعنــد بنــى اســرائلجنايــات انــواع العــن -تعــالى  -مــن الله  اعــلان 

بعــذاب الله، ســاقه تعــالى تأييســاً للمــؤمنين الطــامعين فــي  احتقــارومنهــا قــولهم هــذا اغتــراراً و 

 .إيمان اليهود 
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( يــراد بـــه الكثــرة  مــع القــول بـــأن معــدودات وردت فــي اايـــة؛  -ولا يتعــارض كون)مَعْــدنودَات 

.. فــــ )معـدودات( لتدل على قلة الأيام، فإنمـا يـراد بـالكثرة بالنسـبة لــ )معـدودة (، أمـا عمومـاً 

 بالنسبة لغيرها تفيد القلة كما عرفنا.

وقـــــد اختلـــــف الفقهـــــاء فـــــي تعيـــــين هـــــذه الأيـــــام المعـــــدودات " فقـــــال بعضـــــهم: إنهـــــا غيـــــر    

رمضان... واختلفوا في تلك الواقعة في غير رمضان، فقيـل: هـي ثلاثـة أيـام مـن كـل شـهر، 

 81وصوم يوم عاشوراء ".

رُ رَمَضَذانَ الَّذذِيَ أنُذزِلَ "ذه اايـة منسـوخة بقولـه تعـالى: وعلى هذا الـرأي تكـون هـ        شَذهأ

إلـى أن هـذه الأيـام هـي رمضـان، ولـيس فـي  82وقـد ذهـب أكثـر المحققـين  ،"....فِيهِ الأقذُرأآنُ 

ااية نسخ، وهذا هو ما أميل إليه وأرجحه، فقد جـاء الكـلام بأسـلوب الترقـي مـن الأدنـى إلـى 

مكلفين بالصوم، ففي البداية أخبر الشارع بفرضية الصوم دون الأعلى ؛ ليرفع الحرج عن ال

تحديـــد أيامـــه، وبعـــد أن ترســـخ هـــذا فـــي ذهـــن المخـــاطبين، ذكـــر أنهـــا أيـــام يحصـــر عـــددها، 

وليست كثيرة، ثم بعد أن رفع الحرج عن المرضـى والمسـافرين وذوي الأعـذار مـن المطيقـين 

تكليف في نفس المكلف موقعـاً جمـيلًا، بالقضاء أو الفدية، أخبر بأنه شهر رمضان، فوقع ال
                                                           

.1/491هـ، 1282، دار التراث العربي، بيروت حاشية على تفسير البيضاويشيخ زاده،  81
 

 روح المعانيكابن عباس ، والحسن بن علي ، وأبي مسلم، والشافعي ، وابن العربي وغيرهم، ينظر الآلوسي،   82

2/27. 
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لم يشعر فيه بنوع عنـت أو مشـقة، بـأن سنـبِقَ التكليـف بهـذا التمهيـد الحسـن، وهـذا مـا يسـمى 

 ـ)الإيضاح بعد الإبهام(ببلاغياً 

ذذنأ "ويلحــظ المتأمــل فــي قولــه تعــالى:         ذذا أَوأ عَلَذذى سَذذفَر  فَعِذذدَّةٌ مِّ فَمَذذن كَذذانَ مِذذنكُم مَّرِيض 

قــد ذكــر فــي آيــات الصــوم ألوانــاً كثيــرة مــن ألــوان رفــع الحــرج،  -ســبحانه -أن الله "أُخَذذرَ  أَيَّذذام  

منهــا رخــص مؤقتــة، ومنهــا رخــص دائمــة، وأول مــا يقابلنــا مــن هــذه الألــوان، هــي الــرخص 

 المؤقتة؛ نظراً لكثرة وقوعها، وشدة احتياج الناس إليها؛ فبدأ بالحديث عنها أولًا.

هــذا البنــاء التركيبــي؛ لتوضــح ســعة رحمــة الله بعبــاده ولطفــه بهــم،  وقــد تــآزرت لبنــات      

 حيث أطلق المرض، ولم يحدد نوع السفر، وجعل القضاء موسعاً في عدة من أيام أخر.

زالـة لمـا قـد يعلـق        افتـتح هـذا البنـاء بالفـاء التـي تـدل علـى التعقيـب؛ تعجـيلًا بالمسـرة، وا 

، فبـــادر الـــنظم بإظهـــار الـــرخص؛ ليطمـــئن قلـــوبهم؛ بنفوســـهم مـــن جـــراء هـــذا التكليـــف الشـــاق

 ويزيل الوحشة من صدورهم.

جيء بالقيد )منكم(، مصرحا به مع أنـه مفهـوم مـن السـياق، إذ الخطـاب موجـه لأمـة و       

؛ لبيــان أن هــذه الــرخص التــي رفــع الله بهــا عــنهم الحــرج، –صــلى الله عليــه وســلم  –محمــد 

إنما هي خصوصية لهذه الأمة دون غيرها من الأمم، كما رفع عنها كذلك الإصر والعنـت، 
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هـــذه الأمـــة؛ حتـــى تلهـــج بالحمـــد والثنـــاء، لمـــن رفـــع عـــنهم وفـــي ذلـــك إظهـــار لمنـــة الله علـــى 

 .83"المشقة والعناء

بقولـه: )مَرِيْضَـاً( علـى سـبيل الوصـف؛ ليناسـب المقـالن الحـالَ، وقـد  -أيضاً –وجيء         

أطلـــق المـــرض، دون أن يبـــين هـــل المبـــيح للفطــــر المـــرض الشـــديد أم اليســـير ؟ وفـــي هــــذا 

عبــاده، وقــد أخــذ أكثــر العلمــاء مــن هــذا الإطــلاق  توســعة للرخصــة، ونشــر لفــيض الله علــى

بجواز الفطر لمن عانى من أي مرض، حتى ولو كان صداعاً بالرأس، أو وجعاً بالضـرس، 

طـــلاق كلمـــة )مَرِيْضَـــاً( يـــدل علـــى أن الرخصـــة لا تتقيـــد بـــالمرض  قـــال صـــاحب المنـــار: " وا 

لأن أمثــــال هــــذه وابـــن ســــيرين؛  الشـــديد الــــذي يعســــر معــــه الصـــيام، وروي هــــذا عــــن عطــــاء

الأحكـــام تقـــرن بمظنـــة المشـــقة تحقيقـــاً للرخصـــة .. ومـــا اســـتدل بـــه الجمهـــور بـــالمرض الـــذي 

ذرَ  "يعسر الصوم معه، بقوله في اايـة الأخـرى:  ذرَ وَلَا يُرِيذدُ بِكُذمُ الأعُسأ ، "يُرِيذدُ اللَّذهُ بِكُذمُ الأيُسأ

وهــذا هــو"  84ا تضــييق "ولا دليــل ، فإنــه تعليــل لأصــل الرخصــة وكمالهــا، وأن لا يكــون فيهــ

الأقرب إلى المفهوم الإسلامي في رفع الحرج ومنع الضرر، فليست شـدة المـرض ولا مشـقة 

نمـا هـي المـرض والسـفر إطلاقـاً السفر، هي التي يتعلق بهـا الحكـم ، لإرادة اليسـر بالنـاس ، وا 

 .لا العسر

                                                           

 .74 ، آيات رفع الحرج،جادو 83 

 .1/121 ، المناررشيد رضا 84
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عَلَذذذى )و (مَرِيأضَذذذا  والوجـــه البلاغـــي فـــي مخالفـــة الـــنظم عنـــد ذكـــر نـــوعي الرخصـــة،)  

(  بأن أورد المرض وصفاً، ولـم يـورد السـفر كـذلك، فلـم يقـل : مسـافراً، بـل سنـبق الاسـم سَفَر  

بحرف الاستعلاء؛ لإظهار الفرق بين الحـالين، فـالمرض وصـف لـيس للإنسـان اختيـار فيـه، 

 .أما السفر فالإنسان فيه مختار

وجــيء بحــرف الاســتعلاء)على( قبــل كلمــة )ســفر( أيضــاً،؛ لبيــان أن الصــائم لا يجــوز لــه   

 .الفطر إلا إذا باشر أعمال السفر، فلا يجوز له الإفطار بنية السفر

وقــد أنــاط الشــرع رخصــة الفطــر بمجــرد تحقــق علــة الســفر، دون نظــر إلــى مــا يصــاحب     

ظهــور الإبــل أو فــي بطــون الطــائرات، الســفر عــادة مــن المشــقة، فــلا فــرق بــين ســفر علــى 

فصلح السفر أن يكـون علـة، سـواء صـاحبته مشـقة أم لا، وكمـا هـو معلـوم بـأن الحكـم يـدور 

ذا انتفى السفر انتفـت الرخصـة،  مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجد السفر وجدت الرخصة، وا 

هـو شـاق بالنسـبة أما المشقة فهي غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف أحوال الناس، فما 

لبعض الأفراد قـد يكـون غيـر شـاق عنـد غيـرهم؛ لـذلك لـم يـربط الحكـم بهـا، بـل السـفر مطلقـاً 

بعـد أن تـرك  "وَأَن تَصُذومُواأ خَيأذرٌ لَّكُذمأ  "هو المبيح للفطر؛ لذلك حبب الله لنـا الصـيام بقولـه: 

 لنا مساحة للاستفادة من الرخصة لمن أراد.
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(، دون تحديده بمدة معينة، مـا يـدل علـى جـواز الفطـر )سَفَر  وكذلك في إطلاق             

لمــن تلــبس بالســفر ســواء طــال أم قصــر، و عليــه فــالأمر فيــه منصــرف إلــى مــا يطلــق عليــه 

يُرِيذذدُ  "ســفراً عرفــاً، ولا عبــرة بمــن شــدد وحــدد، فــالنص ســاطع قــاطع، والبرهــان واضــح نيــر، 

رَ اللَّهُ بِكُمُ الأ  رَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الأعُسأ  ".يُسأ

ـنْ أَيَّـام  أنخَـرَ "وقد وقعت جملة       فَمَـن كَـانَ مِـنكنم مَّرِيضًـا أَوْ "جوابـاً للشـرط، وفعلـه  "فَعِدَّةٌ مب

ــى سَــفَر   ، هــذا علــى رأي الظاهريــة الــذين تمســكوا بــالكلام المنصــوص دون المقــدر، فلــم "عَلَ

ائـــدة مـــن معرفـــة جـــواب الشـــرط هـــل هـــو ظـــاهر أم مقـــدر؟ ينبغـــي يقـــدروا جوابـــاً محـــذوفاً، والف

 الوقوف عليها، لما يتعلق بها من أحكام، وما يكون وراءها من أسرار.

فمــا ذهــب إليــه الظاهريــة مــن أن جــواب الشــرط هــو المنصــوص عليــه فــي الكــلام، ولــم      

المسـافر تمسـكاً يقدروا جواباً محذوفاً، ترتب عليه حكم فقهـي، وهـو وجـوب إفطـار المـريض و 

بظــاهر الــنص، فلـــو صــام فــي حالـــة مرضــه، أو فـــي أثنــاء ســفره، وجـــب عليــه القضـــاء، ولا 

رضـي الله -عن ابـن عبـاس، وابـن عمـر -أيضاً –يجوز له هذا الصيام، وقد روي هذا الرأي 
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فــــي الســــفر قضــــى فــــي المســــافر لــــو صــــام ""حتــــى روي عــــن ابــــن عمــــر أنــــه قــــال:-عــــنهم 

 .85الحضر"

لَذيأسَ مِذنَ " –صـلى الله عليـه وسـلم  –وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى قـول الرسـول      

يَامُ فِي السَّفَرِ  ، فكان هذا الحديث النبوي عنـدهم بيانـاً للآيـة الكريمـة وموضـحاً 86 ."الأبِرِّ الصِّ

 لها.

 -تالــذي هـــو قطعـــي الثبـــو  –والمتــدبر لهـــذا الـــرأي يجـــد أن قائلــه يفســـر القـــرآن الكـــريم      

بيــد أنــه لــم يأخــذ بأحاديــث أخــرى  –التــي هــي خبــر ظنــي الدلالــة  –بالســنة النبويــة المطهــرة 

تبين جواز الصيام في رمضان للمسافر والمريض إذا لم يخافا الضرر، أو لـم يشـعرا بمشـقة 

الصــيام، فضــلًا عــن أن أصــحاب هــذا الــرأي خــالفوا مــا أجمعــت عليــه الأمــة، وخاصــة " وقــد 

بالخبر المستفيض الموجـب للعلـم، بأنـه صـام فـي  –ى الله عليه وسلم صل –ثبت عن النبي 

السفر، وثبت عنه أيضاً إباحة الصوم في السفر، منه حديث هشام من عـروة عـن أبيـه عـن 

: أصـوم فـي السـفر ؟  -صلى الله عليـه وسـلم  –عائشة، أن حمزة الأسلمي قال لرسول الله 

ن شـــئت فـــأفطر" وروى ابـــن عبـــاس وأبـــو فقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام : إن شـــئت فصـــم،  وا 
                                                           

 .1/491 ،على تفسير البيضاوي حاشية شيخ زادةشيخ زادة،   85

، ت: عبد الفتاح أبو غدة ، من حديث جابر بن عبد الله، صححه ، سنن النسائي بأحكام الألبانيالنسائي  86

.4/177م، 1984ه،1413حلب، –، ط مكتبة المطبوعات الإسلامية 2232الألباني،حديث رقم 
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ســـعيد الخـــدري، وأنـــس بـــن مالـــك، وجـــابر بـــن عبـــد الله، وأبـــو الـــدرداء، وســـلمة بـــن المحيـــق، 

  87في السفر". –صلى الله عليه وسلم –صيام النبي 

هــذا ويمكـــن الجمـــع بـــين الأحاديـــث المبيحـــة للصــيام فـــي الســـفر، وحـــديث المنـــع ، بـــأن      

حــديث منــع الصــيام فــي الســفر، ورد فــي ســبب مخصــوص، وســياق معــين، وهــذا الســبب ، 

صـلى الله عليـه وسـلم  –وذلك السياق يكشفان عن عِلِيبة النهي عن الصيام ، وهو أن النبي 

شـدة الحـر، فسـأل عـن السـبب، فقيـل لـه: بأنـه صـائم، فقـال: رأى رجلًا قد ظلل عليـه مـن  –

ذيَامُ فِذي السَّذفَرِ " وهـذا السـبب يكشـف عـن أن الفطـر يجـب عنـد خــوف ، "لَذيأسَ مِذنَ الأبِذرِّ الصِّ

الضـــرر والمشـــقة فقـــط، أمـــا فـــي غيـــر ذلـــك عنـــد الاســـتطاعة، وعـــدم المشـــقة فالصـــوم أولـــى 

ــرَدن علــى ذلــك بــأن اللفــظ فــي الحــ ديث عــام، و الســبب المــذكور خــاص، أو وصــحيح ، ولا ين

العبـرة بعمــوم اللفـظ لا بخصــوص الســبب ؛ لأن السـياق والقــرائن وروايــات أخـرى لهــذا الحكــم 

 .تدل على تخصيصه بمن شق عليه الصوم

وذهــب فريــق آخــر إلــى تقــدير محــذوف يــتلاءم مــع صــحة المعنــى الشــرعي، فــالمريض       

ا أفطـــرا ، فقـــدروا محـــذوفاً وهــــو )فـــأفطر(، وبهـــذا والمســـافر لا يجـــب عليهمـــا القضـــاء إلا إذ
                                                           

، والنسائي كتاب الصوم 1879، وينظر صحيح مسلم كتاب الصوم حديث رقم  1/231، ، أحكام القرآنالجصاص 87

 .2122، وأبو داود كتاب الصوم رقم  2229،  2228،  2227،  2229،  2222حديث رقم 
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يســتقيم اللفــظ المقــدر مــع المعنــى الشــرعي المــراد ، وقــد عَــدَّ بعــض العلمــاء مثــل هــذا الحــذف 

  .من لطيف الفصاحة

وقد حذف الفعل ) فأفطر(؛ ثقة فـي ظهـوره ؛ ولدلالـة السـياق عليـه، فـلا يجـب القضـاء      

ترغيــب فــي التـزام الرخصــة التــي  -أيضـاً –ذا الحــذف فـي عــدة أخـرى إلا لمــن أفطــر، وفـي هــ

أهــداها الله لعبـــاده، فلـــم يفـــرض الله علينــا العبـــادات؛ ليشـــق علينـــا أو ليعــذبنا بهـــا، وفـــي هـــذا 

يقــول الــدكتور الخضــري :" متــى كــان المــؤمن مريضــاً أو مســافراً فعليــه القضــاء؛ لأن الشــأن 

 وهذا هو رأي جمهور العلماء.، 88فيه أن ينصاع لرخص الله تعالى ويقبل هديته". 

نمـا هــو )مكتوبـك         وذهب فريق ثالث إلى أن هناك محـذوفاً، ولكنـه لـيس ) فـأفطر(، وا 

عــدة مــن أيــام أخــر(، دل علــى هــذا المحــذوف مــا ذكــر فــي أول الكــلام، بكتــب الصــيام علــى 

أن المكتـوب ( نظمـه يشـعر  فَعِذدَّةٌ المؤمنين، وقـد صـرح بـذلك البقـاعي فـي تفسـيره، فقـال: " )

ذذنأ أَيَّذذام  عــدة  ) (، لانتظــام مقــاطع الكــلام بعضــها بــبعض ََ أنخَــر(، أي متتابعــة أو متفرقــة )مِّ

رؤوساً وأطرافاً، ففي إفهامـه أن مكتـوب المـريض والمسـافر، غيـر مكتـوب الصـحيح والمقـيم، 

 (؛ لأن المقصد معنى الكتب ، ويبقى ما دون الكتـب علـىفأفطرفذلك لا يحتاج إلى تقدير )
                                                           

 .91ص  ) الفاء ، ثم ( ، من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيمالخضري، محمد الأمين  88
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حكــم تحملــه، فكــأن يقــال للمــريض والمســافر: مكتوبــك أيــام أخــر لا هــذه الأيــام، فتبقــى هــذه 

  89الأيام خَلِيَةً عن حكم الكَتْبِ، لا خَلِيبة عن تشريع الصوم". 

وبعـــد عـــرض هـــذه ااراء الثلاثـــة أقـــول بـــأن أقربهـــا للقبـــول، هـــو رأي الجمهـــور؛ لأن        

ايــات، التــي ينتشــر فيهــا رفــع الحــرج طــولًا وعرضــاً، تقــديرهم للمحــذوف يــتلاءم مــع ســياق ا

 ويظهر لكل ذي عينين.

والعِدَّةن : بمعنى الشيء المعدود ، فمن أفطـر فـي رمضـان بعـذر، يقضـي مـا أفطـره فـي      

( بكلمــة ) أنخَــرَ( مــن  عــدة مماثلــة لمــا أفطــره، وفــي تنكيــر كلمــة )عَــدَّةٌ(، وكــذلك وصــف )أَيَّــام 

بعــدم وجــوب تتــابع أيــام القضــاء، بــل يجــوز تفريقهــا، مــن غيــر تعيــين  غيــر تعيــين لهــا، إيــذان

لزمــان القضــاء، فــالتنكير فــي اللفظــين يقــع علــى كــل الأزمــان التــي يصــح فيهــا الصــيام، ولا 

تختص بزمن دون آخر، وهذا ما ذهب إليه الجمهور، لما فيه من التيسير ورفـع الحـرج عـن 

فــي الفــرض، ثــم يشــق علينــا فــي قضــائه ، حتــى الأمــة الإســلامية، إذ كيــف يرفــع عنــا الحــرج 

: " إن الله لــم يــرخص لكــم فــي فطــره ، وهــو -رضــي الله عنــه -قــال أبــو عبيــدة بــن الجــراح 

ن شئت ففرق".    90يريد أن يشق عليكم في قضائه، إن شئت فواتر، وا 
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وقـد اسـتند أصـحاب هـذا الـرأي  رى وجوب التتابع في أيام القضاء،وهناك فريق آخر ي      

، وقاسـوا القضـاء علـى 91لى القراءة الشاذة المروية عـن أبـي بـن كعـب بزيـادة  )متتابعـات( إ

الفـــرض ، فكمـــا وجـــب التتـــابع فـــي الأصـــل وهـــو صـــوم رمضـــان، فكـــذلك يجـــب التتـــابع فـــي 

 القضاء وهو الفرع.

وبــالنظر إلــى هــذين الــرأيين، نجــد أن رأي الجمهــور هــو الأســلم والأجــدى؛ لقــوة الــدليل      

تند إليــه. وهــي القــراءة المتــواترة ، وكــذلك لضــعف الــدليل الــذي اســتند إليــه أصــحاب الــذي يســ

الرأي المخالف، فالقراءة التي استندوا إليها شاذة، وهي لا تقوى أمام أدلـة الجمهـور ، فضـلًا 

عن القول بنسخ القراءة المتواترة للقراءة الشاذة ، مما يضـعف الاسـتدلال بهـا، فقـد روي عـن 

ة أنهــا قالــت : " نزلــت ) فعــدة مــن أيــام أخــر متتابعــات(، فســقطت متتابعــات، الســيدة عائشــ

 فهذا يدل على أن قراءة أبي بن كعب، فضلا عن كونها شاذة فهي منسوخة ؛ 

أضــف إلــى ذلــك أن القــراءة الشــاذة تلــزم المــؤمن بتتــابع قضــاء رمضــان، وهــو أمــر فيــه     

، كمـا أن "للَّهن بِكنمن الْينسْـرَ وَلَا ينرِيـدن بِكنـمن الْعنسْـرَ ينرِيدن ا "عسر ومشقة، وهما منفيان بظاهر قوله:

فــي وصــف كلمــة ) أيــام ( المننَكَّــرة بـــ ) أنخَــرَ(، دلــيلًا علــى أن المســلم لــه حريــة اختيــار الأيــام 

التي يقضي فيها الصيام ، فله أن يختار أياماً قصيرة باردة، بدلًا من أيام طويلة حـارة، ممـا 
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فـع للحـرج، وتطبيـق الصـائم وأحوالـه، و ذاك مظهـر آخـر مـن مظـاهر ر يتناسب مـع ظـروف 

 . 92" وَمَا جَعَلَ عَلَيأكُمأ فِي الدِّينِ مِنأ حَرَج  "لقوله تعالى: 

بأنــه محكــم، نــزل  93،" قيــل "وَعَلَــى الَّــذِينَ ينطِيقنونَــهن فِدْيَــةٌ طَعَــامن مِسْــكِين  "وقولــه عــز وجــل:    

عجــوز اللــذين لا يســتطيعان الصــوم إلا بمشــقة، والمــريض فــي شــأن الشــيخ الكبيــر والمــرأة ال

مرضــاً مزمنــاً، والمســافر ســفراً متصــلًا، فجــاءت هــذه الرخصــة؛ لترفــع عــنهم الحــرج بــإخراج 

قنونَه(؛ تأكيداً لهذا الكلام، وتكـون كلمـة ) ينطِيقنونَـه( كنايـة  الفدية، وتكون قراءة التشديد ) ينطّوب

ــــ " اســـم لمقـــدار مـــا يمكـــن عـــن التكليـــف الشـــاق؛ لـــذلك عـــرف صـــا حب المفـــردات الطاقـــة بـــــ

الإنسان أن يفعلـه بمشـقة، وذلـك تشـبيه بـالطوق المحـيط بالإنسـان....وقد يعبـر بنفـي الطاقـة 

وعلــى الــرأي الأول، فــإن المطيــق هو"الــذي أطــاق الفعــل، أي كــان فــي  94عــن نفــي القــدرة".

ة العجــز؛ ولــذلك يقولــون فيمــا فــوق طوقــه أن يفعلــه، والطاقــة: أقــرب درجــات القــدرة إلــى مرتبــ

 95الطاقة: هذا ما لا يطاق".
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، فأدغمـــت 96( علـــى صـــورة التفعيـــل، فأصـــله )يتطيوقونـــه( ينطِيقنونَـــهن وقـــد جـــاء الفعـــل )      

التــاء فــي الطــاء، وقلبــت الــواو يــاءً، وأدغمــت فيهــا؛ ليــدل علــى أنــه ينبغــي علــى المســلم أن 

ى الكسـل والدعـة بحجـة أن فـي الأمـر مندوحـة أو يحـاول الصـيام بقـدر الإمكـان، ولا يخلـد إلـ

فيه مشقة، بل فيه نوع من الإرادة على الصيام، اللهم إلا إذا بلغـت المشـقة مـداها، فسـاعتها 

 يلجأ إلى الرخصة التي أهداها الله له.

(؛ ليفيـد أنـه لا حـرج علـى المكلفـين المطيقـين مـن تكـرار  ينطِيقنونَهن وجاء الفعل مضـارعاً)     

الرخصــة وتجــددها عنــد تكــرار دواعيهــا وتجــددها، ممــا يــوحي باســتمرارها معهــم؛ وذلــك هــذه 

لأن الفعل جاء لبيان حكم شـرعي، والحكـم الشـرعي يلـزم المكلـف تنفيـذه عنـد وقـوع علتـه، إذ 

 العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً .

( حتــى ينطِيقنونَــهن وقــد قــدر بعــض المفســرين كــالجلال الســيوطي وغيــره حــرف نفــي قبــل )     

       .يوافق مذهبه، إذ يرون أن الإطاقة بمعنى الاستطاعة

يجــاب       وعلــى كــل حــال ففــي هــذا التــدرج تمهيــد لرفــع الرخصــة عــن المقــيم الصــحيح، وا 

 الصوم عليه، وبقيت الرخصة للشيخ الكبير والمرأة العجوز.

                                                           

بتصرف. 1/224ص  الكشاف ، الزمخشري 96
 



89 

 

 

هـــذا وقـــد عبـــر الـــنظم عـــن هـــذه الرخصـــة بلفـــظ الإطاقـــة التـــي جـــاءت فـــي صـــورة جملـــة     

ــةٌ طَعَــامن "الصــلة، ولــم يصــرح بلفــظ الفطــر أو عــدم الصــوم، فقــال : وَعَلَــى الَّــذِينَ ينطِيقنونَــهن فِدْيَ

، ولـــم يقـــل: وعلـــى المفطـــرين، أو علـــى التـــاركين للصـــوم؛ تلطفـــاً بالمخـــاطبين الـــذين "مِسْـــكِين  

بالإيمان في مطلع اايات، وذلك بعدم نسـبة الفطـر إلـيهم أو عـدم الصـوم، حتـى ولـو  وسموا

 كان رخصة، كما أن فيه إشارة بعدم نقصان أجر المطيقين، فهم إذا أدوا الفدية كمن صام.    

ـــــه تعـــــالى:       ـــــي قول ـــــةَ فعـــــل مقـــــدر ف ذذذذذكِين  "وثَمَّ يَذذذذذةٌ طَعَذذذذذامُ مِسأ ـــــه الســـــياق، "فِدأ ، دل علي

وحذف هذا الفعل ثقة في ظهوره، واعتماداً على العلـم بـه،  إذ الفديـة لا تجـب وهو)فأفطر(، 

نمــا تجــب علــى مــن لا يطيقــه فــأفطر، وفــي هــذا الحــذف نــوع مــن  علــى كــل مــن لا يطيقــه، وا 

الإيجاز مع التنبيه على المذكور وهو الفدية ، إذ المنصوص عليـه هـو المقصـود الأول مـن 

ار، لمــا فيــه مــن ســعة رحمــة الله بعبــاده، كمــا أن فــي هــذا الكــلام، هــو الــذي ترنــو إليــه الأنظــ

 97.لفطر؛ لخساسته كما قال البقاعيإلى تنفير المسلمين من ا -أيضا–الحذف إشارة 

و)فِدْيَةٌ(: هي ذلـك الطعـام الـذي يقدمـه المفطـر لتقصـيره فـي عبـادة الصـوم، وقـد جـاءت     

 نكرة؛ لتفيد التعظيم والتفخيم.
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بقولـه  -عـز وجـل -ة مبهمة، فقد تكـون قلـيلًا أو كثيـراً، وضـحها المـولىولما كانت الفدي    

 ، فكان ذلك الكلام إيضاحاً بعد إبهام, وتفصيلًا بعد إجمال."طَعَامن مِسْكِين  "

وقــــد قــــرئ )مِسْــــكِين  ( بــــالإفراد، و)مســــاكين( بــــالجمع، وتوجيــــه قــــراءة الجمــــع باعتبــــار      

فقابـل   98فهذا جمـع، " وكـل واحـد مـنهم يلزمـه مسـكين، فجمـع لفظـه". "الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ "قوله:

الجمــع بــالجمع، وتوجيــه قــراءة الإفــراد، علــى أن المفطــر واحــد، فــيطعم عــن كــل يــوم يفطــره 

 مسكيناً واحداً.

، 99؛لأنــــه أشــــدها احتياجــــا-دون الفئــــات الأخــــرى المحتاجــــة -وخــــص المســــكين بالــــذكر    

ل: لــو كــان الأمــر كــذلك فلــم لــم يــنص علــى الفقيــر، فهــو أشــد وأكثرهــا انتشــارا، وقــد يقــول قائــ

احتياجــا مــن المســكين ؟ أقــول: بــأن لفــظ الفقيــر والمســكين مــن الألفــاظ التــي إذا ذكرتــا فــي 

ذا ذكــر أحــدهما دون ااخــر، فيــراد بالمــذكور منهمــا ااخــر،  الكــلام، افترقتــا فــي المعنــى، وا 

دخل مـــع المســكين فـــي هـــذه اايـــة واايـــات كلفظــي الإيمـــان والإســـلام، وعلـــى هــذا فـــالفقير يـــ

 المماثلة لها. 

                                                           

 .1/333 ، أحكام القرآنالقرطبي -98

وقد اختلف الفقهاء حول من هو أشد احتياجاً،الفقير أم المسكين  99
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وفـــي إضـــافة الطعـــام إلـــى المســـكين مجـــاز مرســـل، علاقتـــه اعتبـــار مـــا ســـيكون؛ لأن  "     

الطعام لا يسمى طعام مسكين، إلا بعد أن يمتلكـه المسـكين، وفـي هـذا المجـاز حـث للمسـلم 

 المفطر على الإسراع بإخراج الفدية، وتمليكها للمسكين.

، إخبار بأفضلية الصوم على الفطر والفديـة، حتـى ولـو " وَأَنأ تَصُومُوا خَيأرٌ لَكُمأ "قوله: و     

زادت عــن الحــد المقــرر شــرعاً، وفــي هــذه الجملــة الخبريــة التفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب، 

ذا"فبعد أن كان يتحدث عنهم وهم غيب،  ، "الَّذذِينَ يُطِيقُونَذهُ وَعَلَذى "و  "فَمَنأ كَانَ مِنأكُمأ مَرِيض 

، وهــذا الالتفــات صــورة مــن صــور "وَأَنأ تَصُذذومُوا خَيأذذرٌ لَكُذذمأ "أصــبح يخــاطبهم وهــم حضــور، 

مجــــيء الكــــلام علــــى خــــلاف مقتضــــى الظــــاهر، حيــــث انتقــــل فيهــــا الكــــلام مــــن الغيبــــة إلــــى 

الخطـــاب، فلـــم يمـــض الكـــلام علـــى وتيـــرة واحـــدة فتملـــه ااذان، بـــل تغيـــر الكـــلام، ففـــي هـــذا 

الالتفات ما يحرك الذهن، ويوقظ الفكر، فتسـتقر المعـاني فـي القلـب فـلا تننْسـى، كمـا أن فيـه 

مـــن الفطـــر والفديـــة، فأشـــار  -تعـــالى -اهتمامـــاً بشـــأن الصـــوم، وبأنـــه هـــو الأفضـــل عنـــد الله

الالتفـــات إلـــى أفضـــلية الصـــوم إشـــارة ضـــمنية؛ لتغييـــر الكـــلام عنـــد الحـــديث عنـــه، وأشـــارت 

ــمْ( ، وفــي ذلــك ترغيــب فــي الصــوم، الألفــاظ إلــى أفضــليت ه إشــارة تصــريحية، فقــال: )خَيْــرٌ لَكن

يذان بشرفه وأهميته.  وحض عليه؛ وا 
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وهذا الخطاب موجه لكل من تقدم ذكرهم من المرضـى والمسـافرين، والـذين يطيقـون         

الصــــيام ، فــــاللفظ والمقــــام يؤيــــدان هــــذا العمــــوم، ولا وجــــه لتخصيصــــه بــــالمطيقين فقــــط دون 

 .رضى والمسافرينالم

لَمُونَ "قوله تعالى: و          -كمـا سـبقت الإشـارة-، والتي ختمت بها ااية، فهـي"إنأ كُنأتُمأ تَعأ

جملــة شــرطية محذوفــة الجــواب، وقــد صــدرت هــذه الجملــة بــأداة الشــرط ) إن ( التــي تكــون 

ــيهم الثــواب الكبيــر الــذي  أعــده الله للمظنــون غيــر المتــيقن؛ وذلــك لأن المخــاطبين أنخْفِــى عل

للصــائمين، فهــو ســبحانه ســيجزيهم عليــه بنفســه ، ومــا يعطيــه العظــيم لا يعلــم كنهــه إلا هــو، 

لَمُذذونَ وقـد أشــار ابـن عاشــور إلــى مثـل هــذا، فقــال: "  جــيء فـي الشــرط بأداتــه )  "إنأ كُنأذذتُمأ تَعأ

  100إِنْ(؛ لأن علمهم بالأمرين من شأنه ألا يكون محققاً؛ لخفاء الفائدتين". 

وحــذف جــواب الشــرط، للإيجــاز والعمــوم؛ ولتــذهب فيــه الــنفس كــل مــذهب، فقــد يكــون       

(، وعلــــى التقــــدير الأول تكــــون جملــــة جــــواب اخترتمــــوه)علمــــتم أن الصــــوم خيــــر لكــــم(، أو )

، وعلــى التقــدير "وَأَنأ تَصُذذومُوا خَيأذذرٌ لَكُذذمأ "الشــرط المحذوفــة؛ تأكيــداً لجملــة الشــرط  المــذكورة 

   .ملة جواب الشرط، تأسيساً لمعنى جديد ، وهو اختيار الصوم على غيرهالثاني تكون ج

 



93 

 

 

 الخاتمة

الحمـــــد لله الـــــذي بنعمتـــــه تـــــتم الصـــــالحات، والصـــــلاة والســـــلام علـــــى خـــــاتم الأنبيـــــاء  

                               ؛والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد

فممــا يعــرف أن لكــل غــرس ثمــرة تجتنــى إذا مــا تــم نضــجها، وفــي وصــول البحــث إلــى       

غايته التي يرتجيهـا، يمكـن أن يضـع بـين يـدي القـارئ جملـة مـن النتـائج، اسـتقاها مـن طـول 

ــــراث  اســــتقراء ألفــــاظ القــــرآن الكــــريم، ومعالجــــة لنصــــوص التنزيــــل، فضــــلا عــــن اســــتنطاق ت

المعاصـرين، فكشـف البحـث عـن عـدة فوائـد جمـة، يمكـن الأقدمين، وكذلك التبحـر فـي كتـب 

 أن أجملها فيما يلي:

وحث الناس بالسير  ومكانا عظيما القرآن الكريم بالسفر والسياحة اهتماما بالغا اهتمام 
 .في الأرض، والبحث والتنقيب فيها للتفكر في آلاء الله ونعمه الجسيمة

 

متعددة ومتنوعة، منها الجهاد، والأمان، وردت كلمة السياحة في القرآن الكريم بمعان 
 والصيام، والهجرة، والسير في الأرض للنظر والتفكير والاعتبار،

 
                                                                                                                                                                                 

2/138 التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور -100
. 
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تحث على تغيير  أكثرهامتعددة، و كثيرة و مرادفات  لكلمة السياحة في القرآن الكريم
السموات والارض منها:  ملكوتالنظر والاعتبار في يحث على الموطن والمكان، و 

 والضرب والهجرة  والسير والمشي والرحلةالسفر 

 

بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياحة التي وردت في القرآن الكريم لرفع الحرج والإثم 

والمشقة، منها قصر الصلاة للمسافر والتيمم عند فقد الماء للغسل والوضوء، والفطر 

 للصائم. 

ن كانت الأخرى فمن نفسي وبعد..فإن أك أحسنت، فالفضل لله وحده أولا        وآخرا، وا 

 ومن الشيطان،، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

 توفى ،ابن أبي حاتم، الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي 

ت : أسعد محمد الطيب، المكتبة العصرية، صيدا،  تفسير ابن أبى حاتم، ، هـ606وفاة

 بدون تاريخ وطبعة.

القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي  ابن العربي، 

، ت: فرج الهمامي، المكتبة العصرية، بيروت، أحكام القرآن  هذ، 345توفى ،المالكي

 .م.1002ه، 2111الطبعة الأولى 
توفى  محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،ابن القيم،  

ت: سيد إبراهيم،  الطبعة الثالثة، دار الحديث،  الوابل الصيب من الكلم الطيب ، هـ 752

 م.2111القاهرة، 

الانتصاف فيما  هـ، 671توفى  ابن المنير، أحمد بن المنير المصري السكندري، 

 هـ. 2107الطبعة: الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت،  ،تضمنه الكشاف

ه  717 ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني،  

 م.1002هـ، 2112، الطبعة الثانية، دار الوفاء، الرياض، مجموع الفتاوى،  هـ
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 ي،القرطبي الظاهر ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي  

 .بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت ،دار الفكر، المحلى بالْثار ،.هـ156 توفى

تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري،  ابن دقيق العيد، 

تعليق محمد منير الدمشقي، دار ، هـ660توفى  إحكام الأحكام، ،المعروف بابن دقيق العيد

 بيروت، بدون تاريخ.الكتب العلمية، 

اللباب ، أبو حفص، عمر بن على بن عادل الدمشقى الحنبلى، ابن عادل الدمشقي 

 م.1022الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،  هـ 721 ،فى علوم الكتاب

، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الإدريسي الشاذلي ابن عجيبة 

، ت: أحمد عبد الله البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ،  هـ 2111 س،الفاسي أبو العبا

 هـ. 2121قرشى رسلان، دار حسن عباس زكى، القاهرة، 

، أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي ابن قدامة 

 .م2167 ،هـ2277، القاهرة، مكتبة القاهرة،هـ066،المغني ،المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي

، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ابن كثير 

ت: سامي بن محمد سلامة، الطبعة: الثانية، دار  تفسير القرآن العظيم،،  هذ 774توفى 

 .م2111هـ، 2110طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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، الطبعة الثانية، ، البداية والنهايةإسماعيل بن كثير، الحافظ أبى الفداء ابن كثير 

 م. 1020هــ، 2122 توفىدار ابن كثير دمشق، بيروت،

لسان  ،  هذ 711 توفى محمد بن مكرم،، جمال الدين أبو الفضل ابن منظور 

ت: عبد الله علي الكبير؛ محمد أحمد حسب الله؛ هاشم محمد الشاذلي، ط:  العرب،

 م.2116هـ،  2126الثالثة، دار المعارف، القاهرة، 

 ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي،أبو حيان 

، ت: صدقي محمد جميل، دار الفكر،  البحر المحيط في التفسير،  هذ743  توفى

 هـ. 2110بيروت، 

داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو  أبو داود، 

ت: محمد محيي الدين عبد الحميد،  سنن أبي داود،،  هـ175 توفى ،الأزدي السبجِسْتاني

 المكتبة العصرية، صيدا،  بيروت، بدون تاريخ.

 عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران الأصبهاني، ، أحمد بنأبو نعيم 

 م.2171 ،هـ2211دار السعادة، القاهرة،  ء،حلية الأولياء وطبقات الأصفيا،  هذ445 توفى

مسند ، أبو عبد الله أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانى، أحمد بن حنبل 

ت: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، الطبعة   ،هـ 112 توفى ،الْمام أحمد بن حنبل

 م.1002هــ، 2112الأولى، مؤسسة الرسالة، بيروت،
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تهذيب    هـ، 711توفى  ، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور،الأزهري 

ت: محمد عوض مرعب، الطبعة: الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  اللغة،

 م.1002

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب  ،الْسكافي 

، ت: محمد مصطفى آيدين، الطبعة: درة التنزيل وغرة التأويل  هــ، 110توفى  الإسكافي،

 م.1002هـ،  2111الأولى، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

روح  ،هـ 2170توفى  ، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني االوسي،الْلوسي 

، ت: علي عبد الباري عطية، الطبعة: العظيم والسبع المثاني المعاني في تفسير القرآن

 هـ.2125الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله،البخاري  

، الطبعة: الأولى، دار الشعب، الجامع الصحيح حسب ترقيم فتح الباري ،هـ 156 توفى

 م.2177ه، 2107القاهرة، 

معالم التنزيل في تفسير  227 توفىأبو محمد الحسين بن مسعود البغوي،  البغوي، 

 م.2117هــ،  2127الطبعة الرابعة، دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،هـ، القرآن
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توفى ، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي، البقاعي 

، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بدون نظم الدرر في تناسب الْيات والسور هذ، 715

 تاريخ.

 ،، ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاويالبيضاوي 

، ت: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الطبعة: التأويلأنوار التنزيل وأسرار  هذ، 191 توفى

 ه.2127الأولى، دار إحياء التراث العربي،  بيروت،  

السنن الكبرى  هـ،157توفى  ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،البيهقي 

، لابن التركمان، علاء الدين علي بن عثمان المارديني، مجلس وفي ذيله الجوهر النقي

هـ، حديث رقم  2211دائرة المعارف النظامية، الطبعة: الأولى، الهند ببلدة حيدر آباد،  

10102. 

، ت: عبد شعب الْيمانأحمد بن الحسين بن علي البيهقي، أبو بكر ، البيهقي 

تبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار العلي عبد الحميد حامد، الطبعة: الأولى، مك

 م. 1002هـ،  2112السلفية ببومباي بالهند، الرياض، 

، مكتبة تحليلية آيات رفع الحرج دراسة بلَغية، طه محمد عبد الفتاح، جادو 

  .م1025وهبة، القاهرة، 
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مطبعة الحسين ، الْعجاز البياني في صيغ الألفاظمحمد الأمين، ، الخضري 

 م.2112ه،2122الطبعة الأولى  –الإسلامية 

مكتبة وهبة،  ،في الذكر الحكيم من أسرار حروف الجر، محمد الأمين، الخضري 

 م2171 القاهرة،

 الفاء، ثم ()  من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم، محمد الأمين، الخضري 

 .م1007-2117الطبعة الثانية، مكتبة وهبة، القاهرة، 

أضواء على القيمة اللغوية والدلالية للأحرف  ، أحمد،الفيومي، إبراهيم؛ والخولي 

 .م1006ه، 2117الطبعة الأولى، ، يمالتي قيل بزيادتها في القرآن الكر

 م.2161، ه2271 ، دار السعادة، القاهرة،، النبأ العظيم، محمد عبد الله درازدراز 

إعراب القرآن  ،م2171توفى  درويش،، محيي الدين بن أحمد مصطفى درويش 

 هـ. 2125، الطبعة: الرابعة، دار اليمامة، دمشق، بيروت، وبيانه

 222توفى  أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، الرازي، 

 ، ت: يوسف الشيخ محمد، ط: الخامسة، المكتبة العصرية، بيروت،مختار الصحاح ،.هـ

 م.2111هـ 2110
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، الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن، ابن على التميمي الرازي 

، الطبعة الثالثة، دار الكتب التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبالبكري الرازي الشافعي، 

 م.1001العلمية، بيروت، لبنان، 

، الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني الراغب الأصفهاني 

، ت: صفوان عدنان داودي، دار العلم مفردات ألفاظ  القرآن ،هـ150توفى  أبو القاسم،

 هـ 2121الدار الشامية، دمشق، بيروت، 

تفسير القرآن الحكيم  المسمى  ،هـ2251توفى ، محمد رشيد بن علي رضا، رضا 

 م. 2110، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، بتفسير المنار

المتوفى: )أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ،الزركشي 

ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، دار  ،البرهان فى علوم القرآن ،(هـ711

 م.2157 هـ،2276إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، القاهرة، 

 527توفى  أحمد، الزمخشري جار الله، ، أبو القاسم محمود بن عمرو بنالزمخشري 

، الطبعة: الثالثة، دار الكتاب العربي، بيروت، عن حقائق غوامض التنزيل الكشاف ، هـ

 هـ. 2107
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لمسات بيانية ، فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري السامرائي، السامرائي 

 2112، الطبعة: الثالثة دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، في نصوص من التنزيل

 م. 1002هـ، 

تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلَم ، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، السعدي 

 م.1002هـ، 2111، الطبعة الأولى، دار الفجر للتراث، القاهرة، المنان

 هذ 572توفى مي السهيلي، ، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد الخثعالسهيلي 

 هـ.2217، تقديم طه عبد الرؤوف سعد، دار السعادة، القاهرة، الروض الأنف،

الْتقان فى علوم ، هـ 122توفى  عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين، ،لسيوطيا 

 ط الجهاز المركزى للكتاب الجامعي، القاهرة، بدون تاريخ .   ، القرآن

تفسير السراج  ،هـ 177توفى  ،الشربيني, شمس الدين ، محمد بن أحمدالشربيني 

 ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، بدون تاريخ.المنير

، الطبعة تفسير الشعراوى ،هـ2127توفى  ،يالشعراو  ي، محمد متوليالشعراو  

 م.2112الأولى، دار الثقافة أخبار اليوم، القاهرة، 

، هـ2150توفى ، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، الشوكاني 

 هـ. 2121، الطبعة: الأولى، دار الكلم الطيب، بيروت، فتح القدير
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 ،نيل المرام، هـ 2257 توفى ،، صديق حسن خان القنوجي البخاريصديق خان 

ه، 2117تعليق محمد بن رياض الأحمد، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، بيروت، 

 م.1007

، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور الطاهر بن عاشور 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد »التحرير والتنوير ، هـ 2212توفى التونسي، 

 هـ . 2171تونس،  ،التونسية للنشر، الدار «من تفسير الكتاب المجيد

جامع البيان في تأويل  هـ،220توفى ، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، الطبري 

  .م1005 ،هـ2116، الطبعة الرابعة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، القرآن

  

توفى ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر، الغرناطي  

محمد شعباني، وزارة الأوقاف والشؤون  ،البرهان فى تناسب سور القرآن ،هذ ٥٩٢

 م.2110هـ،  2120الإسلامية، المغرب، 

 ،ملَك التأويل أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي، أبو جعفر، ،الغرناطي 

، محمد بن الغزالي  م.1006ه، 2117الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

 .، بدون تاريخ، دار المعرفة، بيروتإحياء علوم الدينمحمد الغزالي أبو حامد، 
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، هـ727آبادي،  ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزالفيروز آبادي 

ت: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثامنة، مؤسسة  ،القاموس المحيط

 م. 1005هـ، 2116الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،  لبنان، 

بصائر ذوي التمييز في ،  ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوبآبادي الفيروز 

ت: محمد علي النجار، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،  لجنة  ،لطائف الكتاب العزيز

 م. 2116هـ،  2126إحياء التراث الإسلامي، القاهرة، 

 توفى ،، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسميالقاسمي 

ت: محمد باسل عيون السود، الطبعة: الأولى، دار الكتب  ،محاسن التأويل،  هـ 2221

 هـ. 2127العلمية،  بيروت، 

، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي 

براهيم الجامع لأحكام القرآن،هذ171توفى شمس الدين القرطبي،  ، ت: أحمد البردوني وا 

 م. 2161 -هـ 2271أطفيش، الطبعة: الثانية، دار الكتب المصرية، القاهرة، 

، الطبعة: في ظلَل القرآن  ،هـ 2275 ،، سيد قطب إبراهيم حسين الشاربيقطب 

 هـ. 2121السابعة عشر، دار الشروق، القاهرة، 
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 ،الخراساني، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي  

، ت: عبد الفتاح أبو غدة، ط مكتبة بأحكام الألباني النسائيسنن ، هذ 505توفى 

 م.2171ه ،2106سنة  المطبوعات الإسلامية، حلب،

 702توفى  ، أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي،النسفي 

، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي بديوي، الطبعة: مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،هـ

 م. 2117هـ،2121الأولى، دار الكلم الطيب، بيروت، 
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EKLER 

Ek 1. Orjinallik Raporu 
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 الذاتية السيرة

خالص حسن احمد ـ  

  9191ولد فى العراق فى محافظة اربيل عام  ـ

  5662ـ خريخ :الجامعة الاسلاميه /فى العراق / قسم : العقيدة الاسلامية فى عام 

 ـ امام وخطيب فى اربيل 

 ـ مدير للاعدادية عبدالله بن عمر الاسلامية فى اربيل

 

 

 


